01 لق ةدام 


| 


١ 


اسك 


وو ديه رمع سد 1 


.د اليه , 


١ 


| 


1 
ل‎ 
0 
١ 
2 





اماد 
سو دبا يمو ام لي ا 
ا 


3 


ل 0 
قا لاي 


لان 
ا راد 


م 


وا . - 
مج 


: : 


لخ 


لشيس 


سال 
0 








م 


- 


داه 


ل : : 

١ 7‏ 2 تمت ع مي 

0 . 0 2 3 : 

00 0 
: 


0 
و ا 
: 


0 
ا ما 
0 


2222: 
0 0 
0 


ا 
0 


م 
ا 


8 
م 
ب 


0 








5 2 3 
.- 5 3 
7 5 5-3 
0 
ع 
- 
م . 
3 
. 
. 
3 8 
7 
' م 
3 
2 . 
عب4ة 5 
2 
+ 
. 
2 
35 
5-5 
3 
3 
. 
- 85 
> 
5 
2 
. 3 3 
03 5 
3 
5 
8 5 








ا 


3 0 
0 


اس يس 
- 


ا 


0 


. 7 00 
39 


ا 


0 


د 


ل 


.َ 


0 
0 


. 
1 


ا ل ابا 2 


7 














0 ا 10 1 
0 0 لن 

سأيدا! الحكاية من أولها .. 

أثى أحب ميرقت ابنة أخى وأعكز يها كأتها 
[_]]ابنتى .. وحيسى يشويه إحساس عجيب .. فإتى 
أفرح بها وأحس بمتعة حلوة لمجرد رؤيتها .. أضعها فى خيالى 
كأنها أجمل بثت من البنات .. ريما لأنها صورة كاملة من أمها 
.. بيضاء تأصعة كتونر الش.مسن .. لا .. إن نور الشمس زأعق 
حارق .. إنها كنور القمر .. لا أيضا .. إن نور القمر تور ضائع 
تائه فى ظلام الليل .. إن بياضها فى لون الوردة البيضساء 
المسرب يحصرة التنضصوج .. وشسعرها أصقر ليس زاعق 
الاصقفرار ولكنه لون أصقر هادىء مضمع بلون غامق كانه 
يتعسد ألا يكون فى لون الذهب لأآنه أغلى من الذهب .. إنه 
الجمال الذى سحرنى فى أمها ايام شيابى حتى آني كنت أتمتى 
أن اتزوجها لولا أن أخى مدحت سبيقنى إليها .. وإن كنت قد 
وجدت نفسى يعدها غارقا فى حب قتاة سمراء شعرها داكن 
السواد .. حب زوجتى سسعاد .. ييدى أن الحب لا يجمع بين 
اثنين اعتمادا على نسبة الجمال أى على اللون .. أبيض وأسمر 
وآأسود .. ولكته يعتمد على تكامل الشخصيتين .. وقد تكامتت 
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شخصيتى مع شخصية زوجتى سعاد رقم أنى كنت أعيش 
متبهر! يجمال وبياض نيفسين زوجة إخى مدحت وأم حبيبتى 
الصغيرة ميرفت .. 

وقد استطعت أن أكسب حب ميرقت ريما منذ ولدت ولذلك 
كانت متعلقة بى دأئما ويزداد تعلقها كلما كبرت بعكس أختها 
الصغرى ترمين فاحساسها بي لا يتعدى أتى عمها .. وريم 
كنت آنا أيضا لا يتعدى إحساسى بها أنها ابنة أخى .. وفى أنى 
أشعر أن ميرفت تحس بى كاب وأذا أحس بها كاينة .. ريما لآن 
ترسين صورة من أبيها .. سمراء وشعرها الناعم اسود غامق .. 
ليست بيضاء شقراء كامها .. وليس معنى ذلك أن ترمين 
ليست جميلة .. إنها حلوة جذابة خفيفة الدم .. 

وكأن مدحت أخى يعامل ابنتيه وزوجتقه أيضا باطلاق كل 
الحرية لهن واثقا من أنه امستطاع أن يبذر قى شخصباتهن 
المبادىء الخلقية القويمة وآن يجعل من كل منهن شخصية تعتز 
ينقسها وتحترم نفسها فلا يمكن أن تخطىء لا فى حق نقسهاأ 
ولا فى حق أآبيها أى عاظتها .. وكانت هذه الحرية تحرر العاظلة 
كلها من الأسرار .. ليس هناك سر يشفيه أحدهم عن الآخر .. 
فكل بنت تقول لأمها كل ما يجرى فى حياتها . وتقوله أيضا 
لأبيها .. وإن كان هناك دائما نوع من التقاصيل .. تقفاصيل 
الحياة .. تستطيع البنت أن تصارح يه أمها ولا تستطيع أن 
تصارح يه أباها .. 

ورغم ذلك فقد كنت إشعر إن ميرفت تطمكن إلى مصارحتى 
أكثر مما تطمكن إلى مصارحة أبيها .. كانت تتحدث إلى كأنتا 


أصدقاء .. أو ريما كانت تحس بى كاستاذ أق عالم نفساتى 
تنجا إليه لتمد مينيها فى أسرار الحياة إلى أبعد مما تراه .. 
وميرفت ليست شخصية سهلة .. إنى احس بها أحيانا كأتها 
حائرة .. ليست حائرة فى شىء ما ولكتها حائرة مع نفسها .. 
وريما كان سس حيرتها أنها تعرف أنها حلوة .. جصميلة .. هذا 
الجمال الأشقر الذى يعتير بينثا جمالا نادرا .. وهى لا تدرى 
ماذ! تفعل بهذا الجمال .. وكانت عندما تتحدث إلى عن 
احساسها بهذا الجمال الذى تتميز به تشكو صنه وتتمنى لى 
كانت كاختها نرمين سمراء حتى لا تتكعرض لهذه النظرة 
الخاصة التى يواجهها بها الشسيان . وهذه الملاحقة التى 
يسلطونها عليها دون إن تطمتن إلى أن إحدا منهم تجذيه 
شخصيتها أو ذكاؤها إنما كل سأ يجيه إنهدا .. بيضساء .. 
شقراء.. وتكن .. ريما كانت فى حسيرة ميرقت سر آخر 
لم إكتشفه إلا يعد أن كبرت قليلا وأصيحت شاية .. 

وكان من بين الحريات التى منحها آخي لابنتيه هو حق كل 
يفنت فى دعوة أصدقائها الشبان إلى البيت .. أصدقائهما فى 
الحى عندما كانتا صفيرشين ؛ ثم إأصدقائهما فى المدارس 
المختلطة بعد أن التحقتا بها ؛ ثم أصدقائهما فى الجامعة .. 
وكان أخى مقتئعا أن علاقات ابنتيه بالشبان ما دامت تتم داخل 
العائلة وفى رعاية العاظة . قهى دائما علاقات نظيقة شريقة 
لا يمكن أن تصل بأى منهما إلى الخطينتة .. إن الخطيئة لا تقع 
إلا فى الخفاء وفى المكان المختبىء ا مجهول » وهى يحمى اينتيه 
من الخفاء ومن الاختياء ومن المجهول .. وليس معنى ذلك أن 
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كل دنت كانت تقدم إلى عاكتها عشرات الشيان ولكن كلا منهمأ 
لم تكن تدعى إلى البيت إلا الصديق الذى قحس بأنها مطمئثنة 
إليه وإلى أن صداقته وصلت إلى حد أن تقدمه إلى العأئلة . 

وكان لترمين صديق واحد هو الذى قدمته إلى العاظة .آي 
عائلة أخى وعاكلتى .. حتى أصبحنا مقتنعين بأن المستقيل 
سيجمعهما إلى الأبد .. وكلتا مطمثتون لأننا عرقنا هذا الشاب 
معرفة كاملة وعرفنا عالته وأصبح الآباء والأمهات يتزاورون.. 
زيارات لا تتصارح إلا بالود والصداقة وفى انتظار التتصارح 
بالخطوية والزواج .. أما ميرقت فقد أدخلت علينا أكثر من 
صديق .. وقبل أن نطمكن إلى هذا الصديق يكون قد اخضتفى .. 
وتمر شلهور طويلة ثم تعود وتقلدم لنا صديقا آخر .. ثم 
يختفى.. وقد سألتها مرة عن سر تعدى أصدقاتها وعدم الإيقاء 
على صداقة أى مثهم .. فقالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاة : 

- لم استرح لأآى وأحد منهم .. 

وقلت وأنا أدعي الدهشة : 

لم أد1 ؟ 

وقالت وهى تزفر فى خسيق : 

- كلهم يبحثون عن الشكل .. ولم إجد من يبحث عن العقل.. 
وكنت أجصرب وانتظر طويلا إلى أن أيأس .. كل منهم لا يرى 
فى إلا أنى حلوة ويعجية شكتى .. 

وقلت ضاحكا : 

- ليس ذتبك ولا ذنبه أنك .حلوة .. 

وكان ما لاحظته وأنا أحاول اكتشاف ذوق مسرفت فى 
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اختيار أصدقاكها أن كلهم سمر الوجوه كما أن كلهم يتميزون 
ينوع من الخشونة كمأ ان كلهم من الطبقة العادية .. ليس قيهم 
من يعتبر من الطبسقة الراقية .. حتى من الطسقة الراقية 
الجديدة.. بل إنه كأن من بينهم ثلاثة شيان من الريف يتلقون 
العتم فى القاهصرة .. فلاحون .. وكنت أدهش لذوق مسيرفت فى 
اختيار إصدقاكها .. إنها وهى تس يأنها جميلة هذا النوع 
النادسر بيتنا من الجمال كان يجب أن تبحث عن صديق يحقق 
لها امل التباهى يجمائها قى وسط المجتمعات العالية الراقية .. 
وكبرت ميرقت .. أصيحت في الس ايعة عشرة .. وكانت 
العاكظتان .. عاكظتى وعاظة أخى .. تقض يان المسيف قى 
الاسكندرية .. وكثا تقشكسى أيامنا على شاطىء امنتزة .. وكأن 
يقام صباح كل يوم جمعة وكل يوم أحد تحت أشسجار حدائق 
المفتزة ملهى الرقص الافسرنجى كل من يرقحسون فية من 
الشيان والشابات .. الجيل الجديد .. وكنت أقوم كل مسباح 
بثداء رياضتي اليوسية وهى السير على قدمى فى خطوات 
سريعة طائقفا بحدائق المنتزة من أولها إلى آخضرها .. ومررت 
دون تعمد بهذا الملهى والينات والأآولاد يرقصون بين 
الأشجار.. ووقفت مذهولا .. إن ميرفت ترقص .. وهى ترقص 
مع شاب أسود غطيس .. لا شك أنه يرقص رقصا رائعا ويقوم 
بحركات رشيقة من هذه الحصركات التى دخلت إلى الرقص 
الحديث .. وميرقت إيضا .. لم آكن اتصور انها تستطيع أن 
ترقص بهذه الرشأقة والشفة والروعة .. وهما فى رقصهما 
متياعدان .. كل منهما لا يلمس الآخر .. إن الرقص الحديث أكثر 
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تياعدا عن مئعة الاحساس بالامس .. إنه مجرد حركات رشيفة 
كاأنها صركات رياضسية .. بعكس الرقصات القديمة :.. إنها 
رقصات تعطى اللمس الكامل بين جسدى الفتى والفتاة حتى 
ترفرف الخطيئة عليهما وهما يرقصان .. وقد كنت إنا فى 
شبابى أفضل التائجى لأنها تعطينى حقا أكير فى التمتع يضم 
الجسد إلى الجسسد .. إن الجصيل الجديد يرتقع ويرقى عن 
الأحاسيس الجسدية ويكتقى يأحسأسه بالرقص والموسيقى .. 

ووقفت آتابع ميرفت وهى ترقص وأنا إتعمد إخفاء نفسى 
حتى لا ترانى وكأنى اتجسس عليها .. ولم يعد ما يشغلتى هو 
متابعة صركاتهها الراقصة , ولكن أصيح ما يتسغلني هو 
التساؤل عن سسر اختيارها لترقص مع هذا الشاب الأسود 
القامق .. لا شك أنها تحس الفسعف ناحية اللون الأسوى .. إنه 
اللون الذى يتوازن مع لونها الأبيض الأشقر .. وتذكرت وأنا 
سارح أياما قضيتها فى باريس ومذنذ أكشر من ثلاثين سنة .. 
وضسحكت .. ضحكت على نفسى لقند كنت أول مرة أساقر إلى 
أوربا وأدخل بأريس .. وكنت فى باكورة شسبسأيبى .. وفى 
الخاممسة والعشرين من عمرى . وكنت كاى شاب يذهب إلى 
بأريس أمتى النفس يايام رائعة مزدحمة بالمغامرات .. وتعمدت 
أن أقيم فى الحى اللاتيني إلا أنه حى الطلبة والعباقرة وتتطلق 
بين شوارعه الآرام الحرة حتى آخرها .. وكل شىء مياح فى 
الحى اللاثيني .. وكنت وإثقا أن طابعي الشرقى الأفسريقى 
سسيجذب إلى كل يثات قسرتسنا .. السمان والشسعر الأسسود 
وقسوامى الطويل .. لا شك أنى سآكون جذايا قى بأريس . 








وكنت وأنا شارد فى هذه الخيالات أتجاهل طبيعتى .. وهى 
طبيعة تجعلنى على حياء بأن أبدا بالتقدم إلى 'ى فتاة أو 
مغازلتها .. وكنت أقنع نقسى بأنى ٠‏ واد تقيل » ولكن الواقع 
أتي « وأد شجول » لا يمكن أن أحاول مع أبى أمرأة إلا إذأ بدت 
هى وسصمحت لى بالماوئة .. وريما لهذا أصييت عاد 
وتزوحتها لانها بدات بأن سمحت لي بأن آحيها .. 

وكنت وأنا فى باريس اجلس كى يوم على مقهى صغير على 
نأصية أحد شوارع الحى اللاتيتى .. وجاءت فتاة وجلست إلى 
المائدة المجاورة .. إنها رائعة .. بيضاء .. شقراء .. وأثا أضعف 
أمام آول نظرة لفتاة بيضاء شقراء .. ومضصت فترة طويئة وأنأ 
اختلس إليها النظرات .. أتمنى ولا أدري كيف أبد! .. وقاومت 
طبيعتى حتىي اإستطعت فى لحظة لقاء عيوننذا أن أيتسم لها .. 
وفرحت .. لقد ودت على وأبتسمت فى .. ولكنى عدت آترده 
تحت ثقل اكجلسى وخوفى من أن ترفضنى .. ولكنى أستطعت 
أن أبتسم لها ابتسامة ثانية وردت بامتسامتسها .. واطمأننت .. 
إنها تعطيني الإذن بأن أيد! معها .. لا تكن عبيطا غخائبا يأ واد 
وابدا .. وقلت لها من يعيد بالكلمات الفرنسية التى أعرقها : 


- هل استطيع أن أدعوك إلى مائدتي .. 
وقالت فى صوت كرئين الذهبي : 
-- تعال أنت .. 
وضمغط على اص ابعى حتى أتقغلب على ترددى وقمت 
در بجانبها واتا التهمها بكل عينى .. وفى لحظات 
اشتركتاأ في حديث لا يتتهى وكأتنا أصدقاء قدأمى .. ورغهم 
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ضهف لفتى الفرنسية إلا أنى كنت أفهم كل مسا تقوله , 
وأستطيع أن ]تكلم بفرنسية تفهم منها كل ما أقول .. وإن كأنت 
تقاطعنى أحياتا بضحكة لغراية الكلمات والتعبيرات التى 
أبتكرها فى اللغة القرنسية .. وكل مسا لاحظته أنها تنقل عينيها 
كثيرا إلى أنصاء الشارع كانها تبحث عن أحد أى فى انتظار 
أحد.. ثم فجأة أطلت فى الساعة التى تحيط بمعصمها وقامت 
واقفة قأكلة من خلال ابتسامتها : 

ساعن أذتك .. يجب أن أذهب . 

قلت فى حسسرة : 

- ومتى إستطيع أن أرأك .. 

وقانلت بسرعة : 

-- إنى أتردد دائما على هذا المقهى .. 

ثم أبتعدت دون أن تقرئنى السلام بل دون أن تمتحتى 
ابتسامة أخرى .. لحلها ايتعدت بلا تكلف كعادة الأصدقاء .. 

وقضيت ليلى وأنا هاثم فيها .. هائم فى شعرها الأشقر 
ولوثها الآبيض المضمخ بإحمرار الورد .. وعينيها الملونتين 
اللتين يخطط فيهما الاخضر بالأزرق .. ونهديها المنطلقين فوق 
صدرها كانهما يحاولان تمزيق ثوبها ليصلا إليك .. 

وقى اليوم التالى ذهبت إلى المقهى فى نقس الموعد وقوجتت 
بأنها سبقتنى إلى هناك .. ودون أن تدعونى جلست إليها وهى 
نست قبلنى بابتسامتها الحئوة .. ويداتا ننط لق قى الحديث .. 
وهى كما كانت بالأمس تتلقت حولها بين الحين والحين .. ثم 
فجأة قفزت من فوق مقعدها وهي تصيح تهتقف بأسم أحد 
التاأسنى : 


1 اننا لسوتي الآأخضر 


- مأكى . 

ثم تعلقت فى وسط الشارع يشاب أسود غامق إقطس 
الأنف .. مدلى الشفتين .. طويل القامة .. ورأيتها تقبله ثم 
تضع ذراعها قى ذراعه ويسيرأن بعيداً عنى دون أن تودعتى 
ولي من يعيد بكلمة أو بإشارة .. 

وصدمت يبخيية آمل عذيتئى أياما .. وقد بدآت الاحظط فى 
باريس أن كل زتجى يسير وقد تعلقت فى ذراعه فقأة بيضاء 
شقراء .. إنهم شيأن من دول قرب افريقيا الحى تستصمرها 
فرنسا .. وقد أصيحت كلما سافرت إلى الخارج أتعمد ملاحظة 
العلاقة بين الييض والسود .. فى لندن أيضسا يستولى الشيان 
السود على الفتيات الشقراوات .. بل وفى أمريكا رغم ما عرف 
عنها.من حدة التفرقة العتصرية يجتمع اللون الاسود مع اللون 
الأبيض .. وقد كنت فى نيويورك وذهيت إلى حى ٠‏ الفيليدج » 
الذى أشتهر بملاهيه فوجدت المقاهى والشوارع مزدحمة 
بالشيان السود وفى ذراع كل منهم فتاة شقراء كانها سوار 
يلفه حول يده ويتجمل به .. وإن كأن العكس ليس منتشرا كل 
هذا الانتشار .. أى ليس كثيرا مأ كنت أرى شايا أبيض يعلق 
فى ذراعه فِناة سودام .. 

وقد قيل أن ما يدفع الفتاة البيضاء إلى التعلق بالشاب 
الأسود هى مأ يتميز يه من قوة جنسية .. فالشاب الأسود 
لا يزال على قطرته ولا يعاتئى من مشاكل العمل ومشاكل 
الحيأة ممأ يضعف طبيعته الجنسية كما يحدث للرجل الأبيض.. 
ولكن كل هذا ليس صحيها فى رأيى .. إن مأ يجمع بين 









































الأبيض والأسود مجرد حاسة لاس تكمال اللون .. حاسة قائمة 
على الذوق الفنى فى التجمل .. فالفتاة البيضاء تتعمد اختيار 
ثوبها! من اللون الغامق حتى تخفف من حدة أنطلاق لونها 
الأبيض فيصيم لوتها أآهدا وأجمل .. والفتاة السوداء أى الغامقة 
اللون تختار ثوبا أبيض أى قاتحا حتى تخفف من لونها الأسود 
وفى نفس ألوقت تبرزه وتتباهى به .. والرجل أقل أندفاعا فى 
استكمال اللون لأنه أقل إحساس! من المرأة بالذوق الفنى فى 
إبراز شكته ووسامكته .. وريما كان الرجل الأسوى أكثر إقبال 
على البحث عن اللون الآخر من الرجل الأبيض لأنه لا يزال 
يعيش فى طبيعة فنية وأحاسيس شخصية أقوى وأقرب إلى 
الفطرة .. 

وإذا كانت نزعة إستكسال اللون بلون آخضس متتشرة قى 
جمصيع أتحاء العالم قلا شك أنهاً منتشرة قى مصر أيضا . 
ومعروف أن البيضاء تقبل علي الآأسمر حتي لى لم يكن أسود » 
والأسمر يقبل على البيضاء .. أنها طبيعة بشرية .. وميرفت 
معذورة » إذ!ا كان من عادتها اختيار السمر وإذ! وصلت إلى 
اختيار شاب أسود .. 

ووقفت اتطلع إلى مسرفت وهى تراقص هذا الشساب ثم 
ابتعدت دون أن ترانى .. لا شك أنها س تحكىي لى كل شىء 
عندما أنفرد بها كما تعودات .. 

واجتمعنا كلنا ساعة الغداء فى الكابين المطل على المحر .. 
وحتكى كل من إلينات والأولاد كيف قضى كل منهم وقته وأآين 
كان يلهو .. ولم تقل صيرفت إكثر من أنها ذهبت إلى الملهى 
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الراقص ورقصت تحت الاشجار وإشادت بالفرقة الموسيقية 
التى كاتت تعزف .. ولم يحاول احهد أن يسألها مع من كانت 
ترقص .. إن المهم هو الثقة المطلقة فى البنت ولا يهم أن تعرف 
مع من كانت ترقص .. ولذلك تعمدت بعد القداء أن اتقسرد 
بمبرفت وقلت لها ضاحكا : 

- نقد رأيتك .. 

قالت فى بساطة : 

ون ؟ 

قلت من شلال ابتسلامة راقضية : 

-وآأنت ترقصين .. ولم احاول إن ترينى حتى لا أفسد 
عليك الرقص .. 

وقأالت فى فرح ' 

- لقد كانت إكثر مرة تمتعتث فيها بالرقص .. كنت أرقص 
مع شاب يجنن فى الرقص .. بل إنى تعلمت منه حركات 
راقصة جديدة كانت غريية على .. 


نت ميكسما : 
- لايد أن يكون عبقريا فى الرقص .. كل الزنوج عباقرة قى 
الرقص .. 


- إنه من السنغال .. ويعمل فى السفارة السنفالية .. إنى 
أحس يه كانه عيقريى فعلا .. 
وقلت وأتا أغمرها يحناتى : 
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-.إتى طول عمرك وأنا آحس بضعقك أمام الشيان السمر 
ولعل هذ! الضعف حذيك إلى اللون الآسود . 

وقالت وهى تنظر إلى كأنها تلومنى : 

- إتى لم آأحس يه كأسود أو أبيض .. مأ أعجيثى فيه هو 
شفخصيته .. إنه يعيش فنه وهوأياته ولا يعيش التغزل 
والبصبصة كيقية الشبان المصريين .. لقد استجبت إليه بمجرد 
أن دعاتى الرقص ولم أسمع منه أى كلمة إعجاب إأى غؤزل 
وتحن نرقص .. ولم يحاول أن يليسنى بحجة الرقص كما 
يقعل معى كل من أراقصهم حتى لو كنا نرقص روك أند رول.. 
ثم بعد أن رقصنا لم يقل إى كلمة .. تركنى حرة لاتكلم أنا .. 
وسار ناحية البار وهى ينظر إلى كأنه يستآذننى ولكثفى سرت 
صسعه ووقفنا نتحدث .. إن كل حديثه عن الوسسيقى وآخسر 
الألحان وآخر الأاغنيات .. أنه هى نفشسه يرقف الجهمازن 
والسكسقون ووعدقى بأن يسمعتي عزقه .. لقد أرتحت إليه .. 

وظلت ميرفت تحدثنى طويلا دون أن أشعر بأن هناك إى 
إحساس بهذا الشاب تخفيه عنى .. وتلكنى كنت إنتضلر إن تأتى 
ميرفت يوما وتقدم هذا الشاب إلى العائلة كما هى التقاليد .. 
ولكن مر الصيف ولم تقدمه إلينا .. ريما كانت تحس بالحرج 
أن تقدم لنا شابا غرييا مثله .. ريما خشيت إننا أو أن أباها 
بالذات أن يرحب به ولن يستقفيله كمسا يستقيل كل صسديق 
تقدمه لتا .. هل كانت تقابله بعيد! عن العاظة .. تقايله قى السر 
وتختبىء به .. لا ادري .. بل لا إظن فقفقتى بعيرفت كاملة .. 
ولم أحاول أن أسائلها حتى لا ازعزع هذه الثقة .. إلى إن انتهى 
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الصيف وعدنا إلى القاهرة... وفئ يوم سألتها وأثا إدعى 
المرإعة : 

- آين صديقك السنغائي .. لماذ! ثم تقدمبه إلينا .. 

وقالت فى بساطة ومرم : 

- إنه لم يكن يأتى إلى المنتزة إلا فى أيام حفلات الرقص .. 
لم يكن يأتى إلى ولكنه كان يأتى للرقص .. وكنت أرقص معه 
كلما رأيته .. وقى آخر مرة قال لى أنه مضطر إلى العودة إلى 
بلده .. ومن يومها لم ارقص مع أحد غيره .. ولثم أجد من 
يستحق أن إشاركه الرقص بعده .. 

قلت كانى أريد أن إطمتن أكثي : 

- ألم يكتب أك يعد إن ساقر .. 

قالت قى حسرة : 

- لا .. لم يكن بيتنأ ما يتطلب تبادل الخطابات .. خسارة .. 

تن نه © 

وضاعت حكاية الشاب السنغائى .. 

وكانت ميرفت قد التحقت بكلية الآدابي قسم اللغقة 
الاتجليسزية .. ومسضى العام الدراسى كله دون أن ترتيط 
بصداقة أى زميل من زملائها فى الجامعة .. يل احسست كان 
ميرفت تقيرت وحط عليها نوع من التعاليى على كل الشباب .. 
لا تريد أن يكون لها واحد منهم ولا شك أنه قيل عتها بين 
الطلبة إنها فتاة مغرورة قتنزوحة تظن نفقسها إجمل فتاة فى 
العائم .. وكانت تبدى فى كل أحاديثها ساخطة على كل ما فى 
الجامعة .. لا تطيق زملاءها ولا زميلاتها ولا بعجيها أى أستاد 
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من إساتذتها .. وكانت.تجكى لى.محاولات التقريب إليها من 
الطلدة ويعض الآساتذة وتقول سآأخطة : 
- إشثى أحس كأنهم لا يريدون معرقخى ولكن كلا متهم 
يحاول اصطيادي .. وإذا كان كل ما بين طلبة الجامعة هو 
الهصسيد فأنا لن أسسمح لأحد ياصطيادىي ولم أر بيثهم من 
بل إنها كانت تقول لى أنها تفكر فى الانتقال إلى الجامعة 
الأمريكية .. إنهم فى داخل الجامعة الأمسريكية يعيشون طلبة 
وطالبات فى مجتمع وأحد .. مجتمع تتطلق فسيه كل تواحى 
الحمرية ولكنه يفرض على كل فرد أن يحترم حرية الآخر , 
ويحترم نفسه فى تهامله مع الآخرين .. إن هذا المجتمع الوأحد 
قسرض عليهم كلهم شخصية هامسة واحدة .. الشخصية 
الأمريكية .. وكل فرد حر أن يختار الجانب الذى يعينشه من 
هذه الشخصية .. أما الجامعة المصرية فهى لا تعيش مجتمعا 
وأحدا .. إن كل فرد فيها يبدى كأنه يعيش مجتمعا ليس مجتمع 
الآخرين .. ليس هناك شخصية عامة واحدة تجمع بين كل 
الطلبة والطائيات .. ولذلك فكل متهم يعيش وهو حاشر كيف 
يتصرف .. ومسا هو مأ يمكن وما لا يمكن .. وكيف يتعامل 
الطائب مع الطالية .. مأ هى الخطأا والصواب .. وما هو الحلال 
والحرام .. هل مسن حق الطالية إن قسسافر مع الطلسية فى 
الرحلات الجامعية .. هل من حقها إن تجلس مع صديقها 
الطائب وحدهما على أرض الحرم الجامعى .. هل من حقها أن 
ننضم إلى فرقة مسرحية أقامها الطلبة تتمثيل المسرحيات التى 
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| يدرسوثها فى الأدبين السعربى والانجتيزى .. و ... و ..- إن كل 
تساؤل له من يؤيده وله من يعارضه إلى حد الاعتداء على من 
يعارضهم .. ليس فى الجامعة مجتمع وأحد يعيش على أسس 
اجتماعية واحدة وفكر اجتماعى واحد .. ريما لآأن مصر كلها 
لا تزال تحاول التطور والتقدم لتقيم لتفسها مجتمعا واحدا 
يقوم على تقاليد مصسرية واحدة وأسس اجتماعيسة وأحدة .. 
ويجمع بين القديم والحديث .. وبين المحلى واللستورد .. 
مجتمع يعترف للينت فسيه بحق الرقص الأفرتجي كما أنها 
ترقص الرقص البلدى المحلى .. ٠‏ 

ورغم طول مناقشتنا أنا وميرفت فإتها لم تحاول أبدا أن 
تتسرك كلية الآداب وتلتحق بالجامعة الأصريكية ء ريما لأنها 
لا ريد أن تفقد متعة تباهيها يشعرها الأشقر وجمالها المتميز 
داخل الجاسعة المصرية .. ولعلها لى ذهيت إلى الصامعة 
الأمريكية لكاتت واحدة من بين عشرات الشقراوات .. 

ولا شك أن الحياة الجامعية أثرت فى شخصية مسيرفت 
وجعلته!ا اكثر غرور! بجمالها إلى حد التعالى والقنزحة وإن 
كانت فى الوقت نفسه بقيت حائرة لا تدرى ماذا تصنع بهذا 
الجمال وأدت بها الحيرة إلى نوع من الاتعزال حتى عتدما 
سافرنا فى الصيف إلى الاسكتدرية كما هى عادتنا ثم تحاول 
أن تتغلب على هذه العزلة وعلى هذه الحيرة بل قضت الصيف 
كله بينتا مكتفية بالتسلية مع شبان العالة ومع صديقاتها 
وهى لا تنسى أبدا أنها طالية جامعية .. تعامل صديقاتها كانها 
إستانة . 

. ©#»© © 
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وعادت ميرقت إلى كلية الآداب قى العام الدراسى المتالي .. 

ولا نمىء -جديد .. 

إلى أن بدأت يعد شسهور تحدثتي عن زميل لها تعرفت يه 
وتقول عنه أنه من شخيرة الطلية الذين فى الجامعة .. وهو 
يسبقها فى الدراسة ووصل إلى السذة الذهائية . ويساعدها فى 
فهم ودراسة المواد المقررة عليها .. وقد بدأت أيضا تتلحدث مع 
أمها عن هذ! الصديق .. وتقول اسمه كلما جاءت مناسبة تتيع 
لها أن تتحدث عنه . 

أسمةه حسن بأبكر الفكي .. 

وهى طالب سودائى أكمل دراسته الثاتوية فى الخرطوم ثم 
جاء ليتم دراسته الجامعية فى القأهرة .. 

وأعلنتنا ميرفت أنها دعت صديقها حسن لتقدمه إلينأ .. 


ف # اللسون اضر 





و ل 0 


بر 0 جا بجي نما 
17 0 ا 2 0 يا 0 


لا أدري كيف استقيل أخى مدحت الصديق 

السودانى الذى قسدمته إليه أبنته .. حسن بايكر 

]] القكى .. ولكن يبدو أنه استقبله استقبالا لم 

يعجب ميرفت .. فقد جاءت يبصديقها لتقدمه إلى أيضما كعادتها 
ولاحظت وهى تقدمه أنها تنظر إلى نظرات حادة كأنها تحذرتى 
من آن أسىء أستقياله .. أى أستقبله فى برود .. لعلها كانت 
تخشى أن استقيله كما استقيله أبوها .. والواقع أنى كنت أعد 
نفسي لاستقبله دون أن تخالجنى أى دهشة فى أن تختار 
ميرقت صديقا سوداتيا .. فأنا الوحسد بين أفراد العاظة اإلذى 
يؤمن منذ زمان طويل بأن ميرفت ضعيفقة أمام اللون الغامق .. 
ولن تختار صديقا إلا إذا كان من اللون الغامق .. وان تقع فى 
الحب بل قد لا تتزوج إلا شايا غامقا .. ابكداء من السمار إلى 
السواد .. لذلك استقيلت حسن دون أن أفاجأ به أو أدهش له 
كاأنى كنت فى انتظاره هى بالذات مسأ دامت ميرقت هى التى 
اختارته .. أما زوجتى سعاد فقد أستقيلته فى نقور وهى تنظر 
إلى ميرفت نظرات ساخطة كانها تتهمها بالجنون .. أما أبتى 
ياسر ققد استقبيله بترحاب كبير .. إن يأسر خريج كلية 
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الزراعة ولعل الصديق الجديد أثار فى خياله مشروعات زراعية 
على أرض السودان .. 

والواقع إن مجرد أن حسن بابكر من السودان أزال الكلفة 
بيننا فى دقائق وبدأنا نحس به كأنه واحد مذا ومن يلدنا.. وقد 
أعجبت به منذ اللقاء الأول .. فهى رزين .. يتكلم قليلا وكلامه 
دائما كلام مقيد .. ولا يقهقه ضاحكا ولكن ابتسامته دأئمة بين 
شفتيه تكشف عن أستاته البيضاء التى تلمع على وجهه 
الغامق.. ولا شك أنه وسيم حتى تنسيك وسامته فارق الآلوان. 

وتقاليد العائلة تسمح لكل بنت من يناتها بمجرد أن تختار 
صديقا وتقدمه إلى العائلة أن تدعوه كل يوم إلى البيت .. تذاكر 
معه أو مجرد أن تجلس معة .. حتى يصبح كأنه قرد من أقرإد 
الحماثلة حستى يتم الزواج .. وهى الطريقة المثلى فى ال مجتمع 
الحديث لبناء الزواج السعيد .. ولكن حسن بأبكر لم يكن يتردد 
على ميرفت كل يوم .. ولم يصل إلى أن يصبح قرد! من أقراد 
عاظة أخى مدحت .. ريما لأنه شاب محافظ كما عرفته 
لا يستطيع أن يتطور مع التقاليد الحديثة .. وريما لأن إخى ظل 
يعتبره غربيا .. لا يحاول أن يرفع الكلفة معه حتى يصبع من 
أقراد الساظة .. كان أخى مستسلما لحرية ابتكه فى اختيار 
أصدقائه! كما عودها وثقة بها ولكنه لم يستطم الاتناع 
مص ن!4.ة ميرقت لحسن .. الصداقة اإلتى قد تتنتهى بالزواج .. 
ولذلك لم يكن حسن بايكر يتردد على ميرفت فى ألبيت كثيرا .. 
صرة أى صسرتين فى الاسسيوع .. ليذاكر معها .. ريما تحث 
إلداح ميرفت .. وكأن يرحب أكدثر بالتردد على عائلتى إنا لأننا 
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مأاعدا زوجتى سعاد ‏ نتعمد رفع الكلقة بيتنئا ولا تفكر قيما 
إذا كان سيدزوج ميرفت أى لا يزوج .. ولكنه رغم كل ما كنا 
نبذله معه لم نستطم أن تخرجه عن شخصيته المتحفظة 
وعقليته القديمة .. إنه شخصية أخرى غير شخصية الشاب 





















الذي كان من الستغال وكانت ميرقت ترأقصه .. إنه لا يرقصس.. 

وكانت أغلبية أفراد العاظة تنتظر اليوم الذى تنتهى فيه 
صداقة ميرقتث وحسسن .. فقد عودتهم ميرقت على إلا تبقى 
على صداقة .. ريما أنتهت هذه الصداقة بعد أن يتخرج حسن 
فى الجامعة ويعود إلى يلده .. وهو سيتخرج هذا العام .. 

وقد تخرج حسن فصلا وكان من أوائل الخريجين .. 
وتجحت صيرفت فى الامتحان واتتقلت إلى السنة القالثة من 
دراستها فى كلية الآداب .. ولكن الصداقة لم تنته .. إن حسن 
لم يعد إلى بلده .. وزياراته وإن كانت قد تباعدت فقد كانت 
ميرفت تلقاه كل يوم تقريبا خارج البيت . وهى لا طلقأه إلا يعد 
أن تبلغ أمها أنها ذاهية إلى لقائه .. كما تعودت .. وأمهأ توافق 
لتصون اللقاء من السرية والاختياء كما تقضى تقائيد العائلة .. 
وآ[مهأتتمنى أن تكون لقاءات وداع إلى أن يختفى هذا 
السودائى من حداأة متيرقت .. 

إلى أن جاءتفى يوما وجلست بجائبي وهى مقريدة هائمة 
تقرك فى يديهأ بحصبية وقألت يعد تردد : 

- إنى فى حاجة إليك .. 

قلت مداعسا وأنا أمسك بيديهلا بين يدى حستى تقسأوم 
عصديتها : 


- طول عمرك فى حاجة إلى .. لأنى مس تشار المتاعب .. 
ومتاعيك لا تنتهى .. خيرا .. ما هى آخر مشكلة .. 

قالت وهى تخفى عينيها عنى : 

-- سئتؤوج .. آنا وحسن .. 

والواقع أن المفاجساة !ذهلتنى رغم أنى كنت داتما فى 
اتتظارها وأحسب حسابها .. وسكت برهة كأنى ابتلم هذه 
الفاجأة وقلت : 

- ما رآى أبيك ؟ 

قالت وهى تتانهد كأنها توّقى متاعبها : 

- إنه لا يعلم .. 

قلت بسرعة : 

- ولماذا لم تقولي له قبل أن تقولى لى .. ؟ 

قالت من خلال حيرتها : 

لأنى أحلم مقدما أنه ان يوافق .. إنه ثم يكن سعيد! بمجرد 

قتى لحسن وكان يتعمد تجاهله والابتعاد عه .. فكيف 

استطيع إن أقول لك اننا كر .. لذلك جثت إليك لتتولى أنت 
ابلاشه .. لعلك تستطيع أن تقنعه وتخفف من حدته .. هذا إذأ 
كنت انت موافقا على زواجنا .. 

وكانت ميرفت تقول إنها ستتزوج حسن كأن هذا سيحدث 
سواء وافقنا إم لم نواقق .. ولكنها فقط تقوم يواجيها وتيلغتا , 
لذلك لم أقل لها إذا كنت أوافق على هذا الزواج آى لا أوافق .. 
وقلت لها : 
-- هل فكرت فى هذا الزواج بما فيه الكفاية ..؟ 
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وقالت وهى تنظر إلى كآنها تلومتى : 

- منذ أن عصرفت حسن وآنا أفكر فى احتمال أن تتزوج .. 
واقتئعت .. أصيحت أعيش يكل فكرى وبكل خلجاتى فى انتظار 
أن نتزوج .. الحياة كلها هى أن اتزوج حسن .. 

قلت ميتسما : 1 

-- طبعا بعد إن تذتهى من دراستك وتتخرجى فى الجامعة .. 

قالت فى إصرار كانه ثورة : 

- لا .. سنتزوج خلال أيام .. وآنت تعلم أنى لست من هواة 
الدراسة ولا يهمنى أن أكم سنوات الجصامعة .. أو أستطيم أن 
أتمها فى جامعة الخرطوم .. 

قلت وكأنى صدمت مرة أخرى : 

- هل ستعيشان قى الخرطوم .. 

قالت كانها تعلن تورتها : 

- لا يهمتى أين أعيش وكل مأ يهمتى هو أن أعييش معه .. 

قلت وإنأ حريص على أيتسامتى وهدوثى : 

- إن ال مجتمع فى الخرطوم يختاف عنه فى مصر .. العادات 
والتقاليد واكلعقول والنساء والرجال.. ويجب أن تحسيى 
حساب كل ذلك حتى تطمتنى إلى قدرتك على احتمال المجتمع 
الذى ستتتقلين إليه .. 

وقالت وكاتها تسر من كلامى : 

- الجتمع كله يقوم على أثنين .. زوج وزوجته .. فستى 
وفتاة .. فإذ! استطاع الاثتان أن يحتمل كل منهما الأخر , 
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قإنهما يحتملان المجتمع كله مهما .كان هذا المجتمع .. وطبعا أنا 
وحسن أصبحنا مجتمعا كاملا سواء عشنئا قى مصر أم فى 


السودآان * 
قلت وأنا أحاول أن إكون هادئا واستعين يأبتسامتى لآأخقى 
مدل مدي : 


- أسمعى يأ صسيرقت .. إن الإنسان الكامل يحمل مسكولية 
سعادة عاظته كلها .. فإذا تعارضت سعادته مع سعادة العاظة 
فقد يضحى بسعادتةه .. وهى تضحية كبيرة ولكنها تضصحية 
تخف مع الأيام إلى أن يجد الإنسأن طريقا آخر لت.حقيق 
سعادته فى محيط سعادة العائلة .. وأنت مسكولة عن سعادة 
دابا وماما ويقية العاظة .. ففكرى أكثر .. 

وقالت » ويخيل إلى أن دموعها بدأت تلمع فى عينيها : 

- إذا لم اتزوج حسن فسأكون تعيسة .. أتعس مخلوقة فى 
الدنيا .. وإذا كنت ئميسة فسشاكعس مفى بأيا وماما واخوتيى 
وأنت .. ستعيش العاظة كلها فى تعاسة .. وحتى لا إأعرض 
العائلة لهذه النعاسة فسأاتزوج حسن .. 

وقلت وأنا إزقر يأسى : 

-- لمانا لا يذهي حستن ويحادث بايا .. 

وقالت بسرعة - 

- إنه مصممم آلا يطلبنى منه إلا بعد أن يتأكد مقدما من أنه 
موافق .. 

سكت يرهة وأنا افكر وأحس كأنى أقكر فى الهرب ثم قلت 
لها. 
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عودك بابا على مصارحته بكل شيىء ورياك على تحمل 
مسئولية نقفسك يشرط المصارحة .. وهى لن يقبل أن اذهب إليه 
وأتحدث تياية عتك .. يل إن هذا يضعف من سجتك أماصه 
وكأنك تقدمين على عمل تخاقين أن تصارحيه به .. عودى إليه 
وقولى له كل شىء وأكثر مما سمعته منك .. وستظلين محتاجة 
إلى .. لأتى واثق أنه سيدعيك وساقف بجاتيك لأخشفف عنك 
وعنه .. 

ونظرت إلى ميرفت طويلا ثم شدت حقيبتها وقامت خارجة 
وهى تجرى بعد أن قالت : 


-- لك احصسق .. 
وقالت ميرفت كل شيء لأبيها .. 
وكار الآب .. 


وثارت الآم .. 

حتى آختها نرمين ثارت رافضة هذا الزواج .. 

وأنتهت صسيرقت بأن خرجت من بيت أبيها وجاءت لتقيم 
عندى كما هى عادتها كلما أشتدت المناقشات بينها وبين أييها.. 
وقد تركوها تقيم عندى دون أن يسألوا عنها كأنهم إعلنوأ 
براءكهم منها ما دامت مصممة على الزواج من حسين .. 
والمناقشات لا تنكتهى بينى ويدن ميرفت ٠‏ وقد تعصمدت أن أبعد 
زوجتى سعاد عن الاشتراك في هذه المناقشات لآنى أعرق أنها 
لن تحيد عن رأيها .. وبعهد يومين قدرت أن أخى مدحت قد 
يكون قد هدأ قليلا فذهبت إليه .. واستقبلنى ساخطا وأدار 
وجهه عنى قائلا : 
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إن! كنب قد وافقتها فلا أريذ أن أسمع متك إى كلمة .. 

قنت وأذا أبتسم حتى أخقف من ثورته : 

- لا يهم أن أوافق أنا أو توافق أنت .. المهم رأيها هى .. 

وصرخ آخحى مدحت : 

- إنك تقول هذا الكلام لآنها ليست أبنتك .. 

قلت وأنا حريص على أن أكون هأدكا : 

- أنت تعلم أنى أعتيسر ميرفت كانها ابتتى .. ولكنها أقوى 
هنا نحن الاثنين .. أنت وأنا .. 

وصرخ آي : 

- كيف تكون البنت أقوى من أبيها .. 

وقاطعته قاكلا : 

- كل الأولاد واليتات اقشوى من الآباء والاأمهنات لأن هناك 
حالات تقوى فيها مطاليهم الشخصية إلى بهد إن تصبح هذه 
المطالب أقسوى من عواطفهم التى تريطهم بالاب والأم .. إن 
ميرقت تستطيع أن تتزوج حسن دون موافقتك .. تهرب معه .. 
أى تستطيع أن تستسلم لتعذيب تقسها وتعذينا معها .. وأثت 
قد عودت بذتيك على أن تختار كل متهما رجلها بنفسها .. 
ومنحتهما حرية كاملة فى الاختلاط بالشبان .. وكانت النتيجة 
أن أختارت ميرقت » حسن .. فهى لم تخرج عن الحدود التى 
حددتها لها .. ولم تخطيء . 

وصاح أكى كأته يدافع عن نقسه : 

- لقد تركت للينتين هذه الصرية حتى أعودهما على 
مصارحتى بكل شيء .. إنى أدرك البنت تلتقى بالولد أنى 
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مطمئن إلى أني أنا أى آأمها سبتعرف كل صور هذا الأقاء . وإذأ 
كان قد خامرنى شك فى تصرف أي بنت من البنتين لسحيت 
مذها ألحرية وحبسكها فى البيت .. وقد تركت لهما حق 
الاختيار على أن أوافق على هذا! الاخقياأر .. إن من وأجب كل 
ينت أن تختار من يشرف أياها وعائلتها .. ومن حقي أن أطمئن 
إلى من تختاره أيتنى .. 

وقلت ميتسما فى هدوء حتى لا أشاركه ثورته : 

- ولاذا لا تطمكن إلى حسن يابكر ؟ 

وعاد إخى يصيح وهى يرثتعش بعصيية : 2 . 

- إنى متنأاكد أن ميرفت لم تختره نتيجة تفكير سليم قى 

تقيلها معه .. إن الزواج هى بناء المستقبل .. فماذأ ستيذنى 
ميرقت مع هذا الشاب الذئ اختارته .. إنهالختارته نتيجة مجرد 
تزعة إعجاب .. وأنت تنفسك سيق أن قلت أنها تضصعق أمأم 
الشيان السمر أو السود .. وقد استغل هذا الشاب مسعقها .. 
ولا يمكن أن إتركه يصل إلى تحقيق أغراضه .. 

وقنت وأنا أفتعل ضحكة : 

- إن اختيار اللون هو مجرد تعبير عن الذوق الفذى .. قد 
بفضل الدوق اللون الأييض أو الأسمر إو الآسود أو الأصفر 
أى الأاحمر أو السرتقالى .. ولكن الذوق وحده لا يكفى لبناء 
الحب ولا للاقتناع بالزواج .. 

وأنت كأن من ذوقك اختيار التون الأبيض الأشقر اذلك 
تهاقت على زوجتك نيفين إلى أن تزوجتها .. وهى أيضا كأن 
ذوقها يميل إلى اللون الأاسممر فالختارتك ربما لأنك أغمق 
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سمارا منى .. ولكنى واثق أنه ليس لوذك ولونها هما اللذان 
جمعاكما وحقق حياتكما الزوجية وشملكما بالسعادة .. ولكنه 
التقاء وتكامل الشخصيتين .. شخصيتك وشخصيتها .. وإذا 
كانت ميرقت تبحث عن مجرد اللون فإن فى الجامعة عشرات 
من الطلبة السوداتيين والأفريقيين فلم لم تختى إلا حسن ؟ بل 
إن بين الملصريين مسلايين من أاصسحاب اللون الأسود فلماذأ 
لم تقم فى حب واحد منهم ووقعت فى حب سودائى .. بل إذى 
أعرف أنها تعرفت بشبان سود قيل أن تعرف حسن ولم تقع 
فى الحب ولم تفكر فى الزواج بواحد منهم .. إنى واثق أن 
مأ يجمع بين ميرفت وحسن ليس لونه ولوتها .. ولكن التقاء 
شخصيتهمها إلى حد إن تصمم كل هذا التصميم على أن 
تتزوجه احتي مع عدم موافقتك .. حتى وهى تعلم أنها تتعبك 
رغم أنها لا شك تحبك وتفخر يك كأب .. 

وفجأة .. قبل أن يتكلم أخى .. دخلت عليئا زوج ته نيفين .. 
لقد كانت فى الضرفة لالجاورة تستمع إلى كل ما نقوله وقالت 
وهى أشد عصبية من زوجها ودون أن تقرتنى التحية : 

- إنا لا بهمتى من أاختارته ميرفت .. كل مأ يهمتى هى أن 
أطمكن عليها وعلى حباتها .. وأئا لا أعرف السوداث قل أعرفب 
كيف سنعيش ابنتي هتاك وإن كنتت متاكدة أنها لن تتحمل هذه 
الحياأة أو ستتحملها على حساب سعادتها وهنائها .. حتى أنى 
قلت لها أننا نوافق على الزواج إذا أقامت هى وؤوجها معنا هنا 


فى القاهرة . ولكنها قالت أن هذا الولد مضطر أن يعون إلى 
ظ بلده .. ثم أنى لا أقبل أن تتزوج صيرفت قيل أن تتضرج فى 
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الجامعة بسواع تن وحت هذا الشاب أى غيره 5 وإذأ كان يصيهأ 
فعلا فلا يجب أن يمزق مستقبلها بل ينتظر إلى أن تتدخرج 
حتى لى أعلنا الخطوية ثم يتزوجها . 
الجامعة قيل عامدين .. وسيكون حسن قى الخرطوم وهي فى 
القاهرة .. ومن يدري .. ربما قى هذا الوقت الطويل يكون كل 
منهما قد نسى الأآخشر .. إو تكون ميرفت على الأقل قد تخلصت 
وقلت لنيفين وأنا أهز رأس معلنا اليأس : 
تنتهي من الجامعة .. ولكنهاأ رفضت وقالت أنها تستطيع أن 
تحمل شهادة جادعية م وبصراحة .. تقد قالت فى أنها قد 
وتتزوجه هتآأك .. وأنا من رأيى أن نوافق على الزواج وتنتوكل 
على أنه .. إنهاً ستحمل مسكولية نقسها ولن تلوم أحدا إذا 
فشل هذا الزواج .. ثم أنه لسن يكون زواجا غريبا فالآلاف من 
المصريات يتزوجن من سودانيين . 
وقال أشى محتدا! : 
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درفت لا العائثة موافقة ولمست حولها ظطروف تؤيد زواجهما 
فى السبودأآن .. 

وقلت وأذا أزداك يأسا : 

- إنها ظروف الحب وحرية الاختيار .. 

وقال أخى وهى يدير ظهره لي بينما ألقت زوجته يتفسها 
عى مقعد وآلقت براسها بين كفيها كانها نهم بالبكاء : 

- وعنى الآن .. إنك لن تستطيع أن تقنعتى .. 

وقلت وأنا اهم بالانصراف دون أن أاحس بأن أخى يطردثى: 

- إن كل ما احرص عليه هو أن احتفظ بميرفت حتى 
لا كهرب وحبيبها بايكر يساعدتى .. إثئه مصمم على ألا يتم 
الزواج إلا بمواقفقتك ولذلك يؤجل عودته إلى ملده .. وأحب أن 
اقول لك اننا يجبي أن تكون مع اينتنا حتى لى كانت مجنونة .. 
لنعتبر كانا لم نتركها تذهب إلى السودان يل أدخلناها 

ولم يرد أخى بكلمة .. 

وتركتى أخرج دون إن ينظلر إلى .. 

6ه 

كانت مسيرفت وهى تقيم عندى على اتصال داكم يحييبها 
حسن بابكر ء وكانت تدعوه كل يوم إلى إلبيت وهى مطمكنة 
إلى أإنى أسسمح لها بدعوته .. ولكن حسن لم يكن يأتى كل 
يوم .. وفى المرات التى كان يأتى فيها ويجلس معدا كنت أزداد 
إعجابا بشخصيته .. بهدوته .. ومبادثه المتحفظة التى كأن يعيبر 
عنها فى كل أحاديثه .. وكان واضحا أن ميرقت أكثر جرأة 



























ولى لم يوافق أبوها .. وكان حسن هى الذئى يصر على أن يصل 
إلى رضاء الأب » وقال لها مرة أمامى : 
إن عاظتى لا ترضى ينا كخاطف ومخطوف .. ثم إن رفض 
والدك لزواجنا فيه ما يمس كرامتى وكرامة عائلتى .. كانه 
حيساسية عائلات السودان .. إنى أعترف دأئنا شعب ممقد 

وقأنلت ميرقت شي عكأد : 

- آأنت تعلم أنى متشرفة بك .. ولا شك أنك متشرف بى .. 
بى شخصيا .. إنك تتزى جني أنا ولست تتزوج بايا .. 

وقال سن من خلال امتسامته الهادثة التى تكتشف عن 
أإسناته التى طمع قى سواده : 

- المفروض أن العاظة تتزوج العائلة .. أى المصاهرة ... 

- إنى واثقة أننا لى تزوجتا فلن يمر شهر أو شهران إلا 
ويغير بايا رأيه ويرضي عن زواجثئا مادام قد تاكد أن اينته 
سعيدة .. وقد يأتى لأزيارتنا بنفسه فى الخرطوم .. إنى متاكدة 
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أن يابا يحيئى .. وماما .. وأثا أحبهما .. ولن نتخلى عن بعضص 
أيدأ . 

ورد عليها احسن فى هدوء : 

- أفضل الانتظار .. إنى لم أفقد الأمل .. وهى مأ يجعلنى 
أؤجل عودتى إلى الخرطوم رغم الحاح أهلى على بالعودة .. 
أريد أن أعود إليهم وأنا أقرحهم يك .. 

وقألت ميرقت فى عصيية وكأنها طومه : 

- إلى متى تستطيم أن تنتظر .. ماذا إذا إصي بابأ على 
الرقض .. كن صريحا يأ حسن .. 

وقآال حسن وهى ينظر إليها فى حب : 

- سنتزوج حتى لى اضطررنا أن تعيش لا قى الخرطوم 
ولا فى القاهرة .. إذ! ظل وألدك رافضا فستتئزوج وتهرب إلى 
بلد نستطيع أن نعيش فيه كهارب وقاربة .. أى خاطف 
ومخطوف .. وأعتيرته تنفسك متذ اليوم ؟نك زوجتى .. 

6ه هن 

وكان قد مر يومان مندذ زيارتى الأآخيرة لأحى مدحت عندما 
أتصل بى وطلب منى أن أعود إليه وأن أصحب ممه ابنته 
عبر عدت . 

وانطلقت الفرحسة بى .. مادام يريد أن تصود إليه ميرقت 
فمعنى ذلك أنه واقق على زواجها من حسن .. وهو مأ إحستث 
به مصرقت نفسها .. وشسرحت وكل ما فى وجهها يرتعش من 
القرحة كأنها تزغرد .. وأسد قبلنا أخى وزوجته فى يرود .. 
ولم يبد على أحدهما إنه كان فى وحشة أبثته .. بل كاذنا كاتهما 


يقومان يواجب فى رثاء عزيز عليهما .. 

وقال مدهت لابنته فى كلمات صارمة : 

- لقد قال لى عمك أن أعتبر الموفسوع وكأتى أدخلتك إلى 
مستشفى المجاذيب لآنك مجنونة .. وهذا ما دفعنى إلى الموافقة 
على زواجك لآنك مجنوتنة .. وإن كنت أتمتى على الله أن اكتشف 
العكس وآراك سعيدة .. سعادة العقلاء .. وشجعنى أكثر أنى 
سألت عن حسن .. حسن يابكر الفكى .. تقد كان قعلا طائيا 
ممتازا فى الجامعة .. وهو من عائلة محثرمة من عائلات 
الخرطوم وأبوه يعكتير من كيار التجار هناك .. ولا أعرف عنه 
شيا أكثر من ذلك ولا أريد أن إعرف .. وقد وافقت على هذا 
الزواج وأمرى وآمرك فى يد الله . 

وققزت ميرقت وتعلقت يعئق أبيها وإنهالت عليه بالقيلات .. 
وهى يحأول آلا يرد قسبلاتها .. ولكنه لم يقاوم طويلا حتىي مد 
ذراعيه واحتضنها وقيلها .. كم تركته وارتمت فى احضان 
أمها .. وأمها تبادئت القبلات كم إذا بها تبكى وميرقت أيضا 
بدإدت تبكى .. 

وتم يعد ذلك كل شىء فى سرعة عجيية .. كل شيىء ثم فى 
أيام .. 

وقد جاء حسن فى اليوم التالى إلى البيت واس قبله إهى 
ليس فى برود ولكن اسنقيالا كآنه استقيال رسمى .. ورقفض 
أشى أن يقبل مجرد الحديث قى المهر أو الشبيكة .. رغم أن 
حسن حساول أن يعرشن ما يستطيع أن يقدمه .. لا .. إن عقد 
القران سيتم يوم الأريعاء القادم ويساقسر العروسان إلى 
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الخرطوم يوم الخميس .. ولن يقام حقل .. لم يدع إلا 
العائلتين.. عاظة أحى وعاظتى .. بل أن ميرقت لم تلبس ثوب 
العرس .. كأنه زواج سرى تخقيه عن الناس .. ولم يكن مع 
حسن إلا قريب له من السودآن يقيم فى القاهرة .. وقلنا أننا 
اضطررنا لعقد الزواج يسرعة ويلا حقل لآن العريس كان 
مضطرا للسقر . 

ولم تتم الدخلة بين العروسين يومها .. 

إن أخى هو الذى طلب إن تكسم الدخلة فى الخرطوم .. يريد 
من أبنته أن تنام وحدها قى بيته إلى أن تختفى عنه .. 

ولم يساشر أحد من أفراد العاظة مع العروسسين إلى 
الخرطوم .. كان يجب أن تسافر معها أمها على الآقل كما 
تقضى التقاليد .. وأكنها اعتذرت .. وأخى اعتذر .. وحتى 
نرمين أخت ميرفت أعتذرت .. رغم أن حسن وجه الدعوة إليهم 
جميعا . 

لم يسافر مع العروسين إلا اينى ياسر .. الذي كانت أحلامه 
فى أن يبدا مشروعات زراعية فى السودان تكير وتكيبر معها 
صدأقته لحسن .. 

وأنا الوحيد الذى كنت فى وداع العروسين فى المطار .. 
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مفتوحتان ولا تلكف عن التلفت حولها كأنها تريد 

لا]|أن ترى كل شىء فى لحظة .. ورغم أن حسن 

كان قد أبلغ عاظته بزواجه تتلغرافيا إلا أن احدا تلم يكن قى 
أستقباله .. لعله لم يبلغ العائلة بموعد وصوله مع عروسه حتى 
لا يكلفهم متاعب الاستقبال .. واكن ميرفت لم تكن تنتظر إلا 
تحد إحدا فى استقبالها .. بالعكس كاتث تنتظر أن تصد 
العضرات على الأقل ليتقرجو! على العروس , ولذلك إهتمت 
يتزيين نفسهاأ وعقص شعرها قبل أن تهيط بها الطائرة .. 
وكانت وهى تزين تفسها تحاول أن تختاى مسا تتصور أنه من 
تقاليد وعادات السودان .. هل تثقل من صيمغ شقتيها بالأحمر 
أم تخضقف منه .. هل تغقطى شعرها الأشقر بالإيشارب أم 
تتركه منطلقا كما تعودت .. هل تليبس الجاكيت الخفيفة التى 
تكمل ثوبها حتى تغطى كتفيها وذراعيها .. إن الجو حار ولن 
تستطيع أن تضع هذه الجاكيت ولكن من الافضل أن تضعها . 
و ...وى ... وبعد كل هذا الجهد الذى استغرق كل ساعات 
الطي ران » نؤلت ولم تجد أحدا فى أسة قبال العروس .. 
















استقيالها.. أحسن .. لقد أعفوها من التكلف المتعب الذى 
تفرضه تقاليد الاستقبال .. 

ونظرت ميرقت إلى حسن فى دهشة وهى تيتسم ايتسامة 
فرحة .. إنه تغير منذ وضمع قدميه على أرض السودان .. إنه 
يبدو أآكشضص جدية مما تعودت أن ترآه .. وقد اختقت أبنسامته 
الدائمة من فوق شفتيه .. وهو يسيقها فى سيره بعدة خطوات 
وهى تحس كأتها تصرى وراءه وابن عمها ياأسر يجرى 
بجانيها.. وقد أنهى إجراءات الوصول دون أن يلتقت إليها أى 
بقول كلمة + وجمع الحقائب وحملها اثثان من الشيالين . ثم 
انتظر إلى أن لحقت به ودفعها فى السيارة ولم يركب يجأتيها 
ركب يجانب السائق .. تقد صرفت فيما بعد أن التقاليد فى 
السودان لا تسمح يأن يركب الرجل بجانب امرأة فى السيارة.. 

ونظرت إليه كأنها تكتشف فيه شيثا جديدا .. إنه أكثر 
سمودانية منذ وصل .. لم يكن سوداتئيا إلى هذا الحد وهى فى 
القاهرة .. وهى تحس كأنها تعجب يه أكثر يعد أن أصبها قى 
السودان .. تحبه أكثر .. وقالت من خلال ابتسامة تعير عن 
شخرحتها : 

- ألم يكن أحد من العائلة فى استقبالنا ؟.. 

لعله كان هناك بعض رجال العاة ولم يرد حسن أن 
يقدمهم إليها أى يقدمها إليهم .. 

وقال حسن وقد اتفرجت شقتاه عن ابتسامة سريعة تكشف 
عن ؟ستانه البيضاء .. كانت أستانه قد أوحشتها منذ نزلا من 
الطائرة .. 


- إنهم يعدون لاستقبالناً فى البيت .. 

إن البسيت مكون من عدة حيرات وصالوتات قائصسة على 
الأرض وكلها مطلية من الخارج باللون الأآبيض , وهى وسط 
فثاء وأسع جذا .. ئيس حديقة .. فيس فيه إلا شفجرة أق 
شجرتان ستباعدتان .. وكان والده الحاج بابكر الفكى فى 
استقبالهم عند مدخل البيت .. وصافع ميرفت محتقظا بمظهره 
الجاد المتعالى ولكنه أطال النظر إليها ثم التفت إلى أينه وبين 
شقتيه ايتسامة ضيقة كانه يصدره لأنه إستكجاب لكل هذا 
الجمال .. ثم صافع أين عمها ياسر وهى يردد كلمة ترحيبي 
ضعيفة كمجرد إجراء الواجب .. ثم إخذه وحده وأتجه به إلى 
إحدى الحجرات .. ريما صحيةه إلى مجلس الرجال .. بينم ترك 
إبنة حسن يصحب ميرفت إلى باب آخر .. ووجدت نفسها بين 
مجموعة من النساء يعضين يرتدين ٠‏ الثوب » اللسودانى 
وبعضهن قى جلاليب مطرزة .. وتقدمت إليها أم حسن .. 
سسفنا. . ورغم أنها إاحتضنتها إلا أن ميرقت أحست أنها 
تحتضيثها فى برود .. واخته سارة كانت أكثر يرودا .. لقد 
هزت يدها ثم أدارت لها ظهرها وابتعدت عنها .. وكل التساء 
يتظرن إليها مبحلقات متفرسات ومعظمهن يقلين شفاههن 
كأنين يعن قرفهن .. لا شك أن التار تلتهب فى أحشائهن 
غيظا.. كل منهن كاتت تتمنى أن يتزوج حسن من السودان .. 
أن يتزوج واحدة منهن أو أبنة إحسدأهن .. وحتى إذا كسان 
الشيطان قد اوقعه فى الزواج من مصر فلماذا تزوج هذه 
البيضاء الشقراء .. لهاذا لم يتزوج سمراء حتى يكون قريبا من 
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بلده .. حصتىي لا يقول للعالم أنه لا يطيق بنات بلده لآنهن 
غامقات .. لا شك أن عائة حسن ليست مرحية بهذا الزواج كمأ 
لم ترحب به عائلتها .. 
ولكن كانت هتاك وآحدة اس تقبلت ميرقت يتعرسبب صادق 
وإستراحت لها ميرقت بسرعة .. اقد قيلتها واحتضنتها كم 
أخذتها وأجلستها وجلست بجانيها وهى لا تكف عن الكلام 
إنها ابثة خالة حسن .. وأسمها خدوم .. وهى خدوم قعلا 
لا تكف عن سؤال ميرفت عما تحتاجه وتلبيه لها .. 
وقد طالت جلسسة النساء والحديث لا يكف ويعلق كانه 
صراخ .. وصسيرقت حائرة فى قهم اللهجة الس.ودائية .. إننها 
لا تقهم شيئًا .. وكأن حسن وهو فى مصر تتطلق احيانا على 
لسانه كلمات من اللهجة السودانية تضحك أها مديرقت ولكن 
حديثه كان دائما باللهجة المصرية , ولم دصاول أن يدرب 
ديرفت على لهجته حتى لا تقاجا مها هندما تذثال ممه ألبى يتنه 
ْ - ولكن .لدوم أكتشقت يذكائها ان ميرفت 1 امهم اللهجة اأتى 
يتسعدذن بويا فكانت تحدذي! باللوسجة الماا ين 3 اأثي, توب ددا 
وتترع م لها مأ تسمعه عن اللهحة السودانية . 
و.تسدوم ليست غامقة اللون .. ليست من الأون الأسود 
القطيدر, .. و ولكتها سمراعء .. بل إن سمارها فأقتم كاذها قتاة 
من محدر .. وآلوان البيشرة تتعدد قى السودان وأحيانا دأخل 
الماكلة الوهدة .- رغم أنه تعدي داخل الأب ل الواحد .. الأصل 
الضامة .. إلا أته توجد حساسيات لجصدذدماه :3 بين 1!ة اسع 
ْ ه الغا أمق وكل من اللونين يستحدي الأحن .. أسا آيناء اأذواج 
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المختلط بين الأسود والأبيض .. والذين قد يكون بيثهم الأبيض 
إى الأسمر أى الأسود فهم يكوئون مجتمعا قائما يذاته يعثير 
كآنه مجتمع أجنبى له تقاليده الخاصة التى تخلط بين التقاليد 
المحلية والتقاليد المستوردة .. وآاهل اليلد ي.عتبرون أقراد هذا 
المجتمع كأنهم غرباء بل أحيأنا يعلنون الثورة عليهم .. وميرقت 
تسائل نقسها وهى تنظر فى وجه خدوم .. ترى ماذأ سيكون 
لون أولادها .. سوى كأبيهم آم بيض كبياضها .. وتيتسم بينها 
وبين نفسها وهى تحس بالفرحة إمام كل مأ ينتظرها .. 

وطالت الجلسة أكثر حتى منتصف الثيل .. إنهم هكذ! فى 
السودان يعيشون الليل أكش مما يعيشون التنهار .. وحسن 
اختفى منذ سلم زوجته إلى أصه .. إته سهران فى جلسة 
العروس مع الرجال .. وميرفت بدات تدعب وتزهق ٠‏ وهمسمث 
في أذن دوم : 

- تعبت .. إريد إن أستريح .. 

وقفزت .خدوم من جلستها بسرعة قائلة : 

- تعالى يا حبييتى .. 

ثم شدتها دون أن تستآذن آحدأ وداخلت بها قرفة واسعة .. 
إنها الفرقة التى خصصت للعروسين وسككون لهما .. وقيها 
كل شيء ولكن لا شيء جديد .. لعل أللاءات التى تكسي 
السرير هى وحسدها الجديدة .. والحقاكب التى عاد بها 
العروسان من مصرنر مكدسة فى جائب من الغرفة .. وقالت لها 
كدوم : 
هل أبقى معك .حتى أساعدك فى فتح الحقائب ؟.. 


بيعم 





وقالت ميرغت يسرعة : 

- لا .. شكرا .. لن أفتم الحقائب الليلة .. إنى متعية .. 

وقالت خدوم ضاحكة : 

- إياك أن تنامى قبل أن مأتى حسن وإلا كانت حكاية .. 
وحكاياتنا لا تذنتهى وقاك ألله متها .. 

ثم قبلتها خدوم وتركتها وحدها .. والقت ميرقت بنقسها 
على الفراش وهى متعبة فعلا .. ثم تحاملت على نفسها وقامت 
وفتحت إحدى الحقائب وأخرجت ثياب النوم .. ولم تعمد أن 
تختار ثياب ليلة الدخئة بل التقطت أول ثوب التقى يأصبهها .. 
وغيرت ثيبأبها وفكت شسعرها وأطلقته حرا ثم عاندت ورقدت 
على الفراش وهى تحاول إلا تنام إلا بعد أن يعود إليها حسن .. 
ولكنها لم تستطع أن تقاوم وبدآت تغفى ثم فتحت عينيها على 
صوت أقدام حسن وهق يقتح الداب 5 

ودخل حسن ميتسما إبتسامة كبيرة ونور اسنانه ينطلق من 
شقتيه وكأته لم يأت أمرا شأذا بترك عروسه وحدها كل هذه 
الساعات وقال ضاحكا : 

- إن أمى ساهرة تعمل من إجلك .. 

وقانلت ميرقت وهى تتكاءب : 

-- ومأذ! تعمل من أحلّى ؟.. 

وقال حسن من خلال ضحكته : 

- إنهسا تسد لك الحناء .. إنها تقول لا يمكن أن تحس يك 
كعروس لابنها إلا ويداك وقدماك مكسوة بالحتاء .. 

وأبتسمت مسيرقت .. وفرحة تقفن فى صدرها التائم .. إنها 
مصين .. 
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وكأن ميسرفت تذكرت فجأة فنظرت إلى حسن فى تهقة 
قائلة - 

- إين يأسي أبن عمى ؟.. 

وقال حسن من خلال ايتسامته : 

- لقد كان يفكر أن يذهب ويقيم فى فندق ولكن الوالد أصر 
على أن يقيم فى ضياقته .. وقد كانت مشكلة .. 

وقالت عيرفت فى دهشة : 

- إى مشظلة ؟.. 

وقال حسن جأد! : 

- إنه مهما كأن لا يزال غرييا عن حريم الدار .. وقد 
خصصت له دار الضياقة .. 

وقألت ميرقت محتدة : 

- أبن هذه ألدان ؟.. 

وقأل حسن بلا !هتمام : 

- فى ثهاية الفتاء .. 

وقالت ميرقت ساخرة : 

- وكيف سارى الغريب عن حريم الدار وهى ابن عمى ؟.. 

ويد حسن بيدل ثيايه وهى يقول : 

-- طبع ستريثة .. 

وسكتت ميرفت وقد بدأ إستسلامها للتنوم يغليها .. 

ويدل حسن تياية وأارتدى جليباب ألئوم وانحنى على ميرقت 
بقيلها .. وقالت ميرقت فى رجاء حلى : 

- إنى متعبة يا حسن .. ليس الليلة .. لن أحتمل .. 
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وقال حسن من خلال ايتسامته : 

- على كل حال تحن فى انتظار أمى .. إنها مصرة على أن 
تصيقك بالحتاء الليلة حتى لا يرى التناس العروسن شد وهى 
ليست محئاة فيعتقدون أنك خواجاية غريبة .. 

وسكتت ميرفت .. لقد علمث إن الحناء عنصر أساسى من 
مظاهر الزواج .. وليس من حق أى فتاة أن تتزين بالحتاء إلا 
عندما تتزوج + وإذا أصرت فتاة أن تتحنى قبل أن تخطب 
ويحدد سوصد زفاقفه! فليس من حقها أن تحنى إلا يدها 
اليسرى ٠‏ حتى يعرف كل من يرأها أنا لم تخطب ولم نتزوج 
بعد . 

ولم تستطع ميرقت إن تستس فى خيالها .. نامت بين 
ذشراعى حسن .. ثم فتحت عيتيهسا بعد مدة وهى مذعورة قرات 
أمامها ستهم آم حسن تصيغ كفيها وقدميها بالحناء وتلقها 
يقطع القماش وتمسك بابرة وتنقش يها رسوما بالحناء على 
جلدها .. لقد كانت تحتيها وهى تائمة .. وأبتسمت ميرقفت 
ابتسامة ذائمة ثم عادت إلى النوم مستسلمة لحماتها تفعل بها 
هأ تشاع .. 

وه هم 

وبدا نساء العاظة ويناتها يهتممن بميرفت منذ صباح اليوم 
التالى كانهن يعدونها لعقد القرأن الجديد .. وميرفت قرحة 
بالحناء والنقوش التى أصبحت تصمَم يديها وترقع أصصسابعها 
أمام عينيها كأنها تتفرج على شىء جديد غريب أو كأنها تتفرج 
على فرحتها .. ثم شدتها صديقتها خدوم ومعها سارة أخت 
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يضخمن جسدها كله بعجين الأمكا أو اللاضوخا » وهى دقيق 
معجون يبسأكل من العطور يضمخ يه النساء المتزوجات 
أجسامهن ومحرم على البنات .. وميرفت تصميم : 
- ماذا تفعلن بى ؟ 
وردت جدوم ضاحكة : 
-- إنتا نفعل بك ما تتمنى كل وأحدة متا أن تقعلوا بها .. 
ولم تسترم ميرقت إلى هذا العجين الذى ضمتحت به كلها 
ولم تجذبها راكحته .. إنها تحس بأنها كهم أن تجرى وتقف 
تحت الدش حتى نزيل هذه اللزاجة التى تعانيها .. ولكن خدوم 
فقت عتها عندما جاءتها يزجاجة من عطر الدلكا .. إنه عطر 
سودائى مخصص للعروس فى ليلة زقافها لأن المقروض أنه 
عطر يقيسى شهية الرجل .. شهية الزوج .. وقد أحبت ميرقت 
راتحة هذا العملر . 
ولم تكن هناك نية لإقامة حفل زقاف كامل للعروسين .. إن 
حفلات الزفاف فى السودان تستمر سيدة أيام وثيال .. وتجمع 
كل الأهصيسة وكل العار ف وكل التاس .. ولكن زواج حسن 
| وميرقت ئيس زوادا سوداتيا كاملا .. إن العاكلة ليست سعيدة 
ولا فغورة ده .. وكل ما ينقف عنها أن عروس أبنها من عاقة 
محترمة ذى مضصر واأياأها معروف بقيمته ونفونه لذلك لم تفكر 
ا تتعمد ألا تجاهر بالفضيحة .. 
3 


0-0 وإرقدتها على الفراش ونزعن عنها ثويها وأخذن 
شْ 


عائلية يحنيتذها بالغذاع ور قحسة اليمامة 1 وكن يتعمدن أن 


- اذ ا اليس اسروك المود معلل 5 ل تا ا 0507 جاه ددم سا اعد دا يد هه سساح سم ساح سا سس ننس س اعد فسوي سي ل م ل لل اك لك بو سس قا لخم مر 
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يعلمن ميرفت كيف ترقص أليمامة وكانت ميرقت تقبل قرحة .. 
إنها 5 تعتير أن رقصة اليمامة رقص ة معبرة رقيقة رشيقة ديرز 
أجمل ما قى مواهب المرأة .. وكما اغتيص العالم كل موسيقى 
افريقيا ليرقص عليها فسياتى اليوم الذى يسرق فيه العالم 
رقصة اليمامة وتصبح رقصة عالمية .. بل إن نساء العالم اتفقن 


على أن يدعون فى ليلة المطربة الطقطاقة .. إنها أشهر عالة فى ' 


الخرطوم .. ولكتنها لن تقوم يزف العروسين ولكنها ستحيى 
اثليلة بالغناء والرقص .. وميرفت تستمع إلى الأغأنى وتعيش 
الشسجة .. وتحصاول أن تفهم كل كلمة أغنية اع القمر بويا 
عليك » .. أى أن القمر على وجهك 2 وأغنية « العجيبة لك » . 
أى « عقبالك » .. وخدوم تترجم لها كلمات اللهجة السودانية 
ثم تشدها وتقوم ترقص معها رقصة اليمامة .. وتدضحك 


ميرفت. .. إن ضحكتها لوست مقيولة يجب أن تيذى فى حياء' 


والرجال أيضا كانوا يسهرون الليالى مرحبين يحسن , 
وبهنشونة بالزواج .. بتخضهم بهنثه جأدا وأقرب أصدقائه 1 


يهنكوته ضاحكين .. وإلله عرفت تصطك من مصي .. تقد سمعنا 


أنها شقراء .. دأ حسرة نات السونان 95 واأشتحرك الأصدقاء شي 


إحداء إأحدى الليالى شدهق | لاسيائها لطن نبا الشحبى السودانى 
ترياس .. وأخذ يغشى أغاثيه السودانية الصرقة لا يقلد فيها . 


عبدالوهاب بوه عبيداتلحليم 5 والشساء ملتفات خلف الأبواب " أ ' 


والنوافذ ويستمعن له ويكاجاوين معه ويهتززن على أنغامه." 
دون أن يراهن الرجال .. ولكن ميرفت تجرات لحظة وأطلت 





ب 





اقل لاسي لجن يي اتا ريا وس 


يوجهها كله من الشباك بحيث يمكن أن يراها كل الرجال .. كانت 
تبحث يعينيها عن أين عمها ياسر حتى تطمكن إلى أثة سعيد .. 
وفى لحظات رآت حسن يخطو سريعا نحوها ويدخل من ألباب 
ويشدها من جانب الشباك وهو يقول هامسا فى عنف : 

- لا يصح أن تعرضى نقسك على الرجال .. 

وقالت فى دهشة : ؤ 

- أنا لا أعرض نفسسى ولكتى كتت أريد أن أطمئن على ابن 
حصي ادء 

وقال وهمسته تراحمش غضيا : 

- ئيس هذ! وقته .. 

وقالنت متعجية : 

-- المات! ؟.. 

وقال وهى يدير لها ظهره وييتعد : 

- الأنتا فى الخرطوم ولسنا قى القاهرة .. 

ولم تفضب ميرفت .. وتتبعته وهى بيتعد عنها بعيئين 
ملؤهما الحب .. أتها تقضى كل هذه الليالى وهى فى أتتظار 
اللحظة التى يقفل فيها الياب وهى بين أحضان زوجها حسن .. 
اللحظة التى يرتفع فسيها الحب فلا يكتفى بلقاء الشسخصيتين 
ويس تكمل نفسه بلقاء الجسدين .. أنها تحمس ككأنها تطيس 
لحظتها هيمانة إلى قمة الأنيهار بالسعادة التى وهبها الله لينى 
. الإنسان .. بل إنها تتمنى أن تقضى كل أيامها ولياليها فى هذه 
' اللحظات حتى أنهدا أصبسحت تضسيق بهذه اللبالى الساهرة 
وأصبحت تلومه لتقييبه عنها طوأل التهار .. 
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لالسيكوة ده دسيين سيسي وستع تيت ستيه سس تسمه 


1 وكانت بين أحضائه تقول له متفاخرة أإنها استطاعت إن 





تتعلم وتجيد كل الحياة السودائية .. أنها تعيش كلها فى تعاليد 
المجتمع السوداتى والبيت السوداتى .. حتي المطيخ السوداتي .. 
أنها تجيد الآن طهو معظلم الأطعمة السودائية .. « يولاح ».. 
أنهم يسموته قى مصر ٠‏ و وبكة ؛. ولكن الويكة السودأنى شيم 
.. فل أحأآدت إعداك « التركين » الذى يقدم للأآفطار .. إنه 
نوع من الفسيخ يطهى يالزيت ويعجن بالقول السوداتى .. 
وأشياء غرسيية .. وأصبحت تتعجب كيف قضت عمرها بعيذا عن 
تذوق الشطة . الطعام بلا شطة لا طعم له .: لقسد أمسبتخت 
سو دانية كاملة .. 1 
وقال حسن وهو ييتسم ايقام أ التى تيرق فيها أستانه 
الممشماء : 


يوجر 


- بقن بشىءحتى تضبحى سنودانية كاطلة '.: 
قات فى حماس وقرحة : 
عنم آي نتسيع 4.. 
قال وهى يرةى عينيه عذها ' 
- الكت سان ... 
وقالت وجقونها :ترتدجف من. الدهشة : 
-- مأذا تقصك ؟.- , . 
قال من كاذل ابسامدة . 
- حتى.أشعر أن .زوجتى سوبانية يجب أن أحس يها مختنة 
كيقية زوجات السودان 1 1 





وأبتعدت عنه وهى اي 5 في افكارم! كانه ! فوحئت بصعدمة 
الم تخطر آيدا على يالها .. ْ 


- تت ف تتتتتتتاتتفثتث .ااا ا الا لكا ا الاك كا 0 الع ساس سم سدم دا د 5 5 5 1 


لبه 
سور 


- إن ختاأن البئات أصيح محرما منذ عشرات السثين وفى 
العالم كله .. إنه يؤذى كيان البنت والزوجة حتي أن الطب 
أصيم ميحد امكلة .. 

وقال جأدا كأنه يريد أن يغرض رأيه : 

- منذ ملاييين السنين والبنات فى السودان يختن وعلى 
الطريقة السودانية وكذلهن والحمد لله قى صصة وعافية 
وأولادهن آكثر صحة من أولاك مص .. 

وقالت وهى تحاول أن تيتسم : 

- كقد كيرت على التختين يا حسن .. 

وقال بسرعة : 

- أمدا .. إنك تصلحين للتقتين .. وقد سألت وتأكدت .. أمى 
مطمثتنة إلى إجراء التختين لك .. ثم إنك لا تكيرين أيد! فى 
نظرى وفي إحساسى .. 

وقالت وهى تائهة : 

-- لقد فأاجاتنى .. دعنى أفكر قبل أن إعدك .. 

وإدار ثها ظهره دون أن برد عليها كاته غاضب منها .. 

وقد فتحت موضوع الختان مع صديقتها خدوم فى صياح 
اليوم التالى تسأآلها عن الطريق ة التى تثكم يها عملية الختان فى 
السودان .. إنها هناك كأتها عملية ذيح .. كأنهم يقطعون للينت 
أذتها أو أانتفها أى ذراعها .. بقطعون كياتا كاملا من أعضائها 
الحسية .. والهدقف من الختان ئيس تطهير الجسد من قطعة من 
الجلد لا حاجة للإنسان لها .. كتطهير الرجل .. ولكن الهدف 
يفرضه الرجل وهو يعامل المرآأة كانها عيدة من الرقيق .. 
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تفرضه أنأنيته وسيطرته وضعقه أمام نفسه .. إن كل الهدقف 
من هذه العملية هى القضاء على الاحساس الجنسيى الأنثوى: 
فى ألرأة .. وتصصبح كآئها قصطعة من القماش أى لوم من 
الخشب يفرخ قيه الرجل فحولته .. ومن يجرى عملية الذيع .. 
ليس طبييا خبير! .. إن الطبيب المحترم لا يقبل أن يكون مجرما 
ويذبح قطعة من لحم برىء .. إن العمسلية تقوم بها القايلة .. 
المولدة .. امرأة جاهلة ورثت القدرة على الذيم .. بل إتها 
تجريها دون أن تفكر فى تخفيف آلام الذيح عن البنت .. وتترك 
دمها يسيل كأنه ينهال من قربة مثقوبة ممزقة .. إلى أن تعود 
وتفطى الثقب بخيوط ثقيلة كأئها تحيك ثوبا ممزها .. 

وإن كانوا أحيانا يلجاون إلى بعض الخدرات المحلية 
السوقية رحمة بائلينئت .. وبعد ذلك تعيش ألبتت صماء جنسيا.. 
والرجل مطمكن لأنه جعل المرآة لا تحس بحاجتها الجنسية إلى 
الرجل . فلن تخوته ولن تخدعه .. وهذا هراء .. إن المرأة فى 
حاجة إلى رجل حسى بعد أن نقتل فيها إحساسها الجئسى .. 
حاجة الحياة ألتى فرضها إك على لقاء الرجل بالمرأة .. وتذلك 
فالمراة السودانية لم تفقد إحساسها بالرجل .. وحاجتها إلى 
الرجل .. لم تفقد قدرتها عصلى الحب .. حتى بعد ذبح الرجل 
خلية إحساسها .. ثم بعد أن تتزوج المرأة وتحمل .. إنها فى 
حاجة إلى عملية أخرى شانة .. عملية تمزيق لحمها مرة أشرى 
حتى. يتسبع عنها ممر يمر منه الوليدٍ إلى الحياة .. إنها جريمة .. 

واستوعيت ميرفت أدق تفاصيل _عمئية الختان .. كانت 
خدوم تحكى لها وهى تبدو كأنها تهم بالبكاء حزتا'على 
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المصيبة التى تحل بيتات السودان .. إن البنات أصبحن يعترفن 
دأئها جريمة .. وكثيرون فى السودان بنادون بالقاء عسملية 
عليه وعلي أهله ذكور! وإنائا .. إنه لا يرفض ولكته يخاف .. 

وقوررات ميرقت آلا تعرض نفسها لعملية الختان مهما الح 
إسعاده .. إن الحب لا يعطي للرجل حق ذيم حبييثه .. ومسعادة 
الرجل لا يمكن أن تقوم على سلب المرأة من كيسانها كإنسانة 
وعلى تعذييها . 

ولكنها لم تتكلم .. ظلت صامتة .. ومر يومان .. وفى لحظة 
من التلحظات الثى يحلقأن خلالها فوق قمة السعادة .. قال 
حسسن فقشوق د ا يحتضنها أكثر : ١‏ | 

- أمى تسأل عن موعد الحتان حتى تتصل بالقايلة . 

ورقفعت رأسها من فوق صدره ونظرت إليه قى عسيتيه 


قاظة : 
- هل أنت مقتسم شعلا ايد هذه العملية أم أنه حمانى 


وقال حسن فى إصرار : 
- إذي مقدئع اقتناعى باستكمال مطالبي الحبياة .- وأتا الذي 
طليت من أمى أن تعد لذأ ما نحتاجه ليتم الختان . 
وقألت ميرفت وهشى تتتعد تمتتعن عنه أكش : 
-- وأكني آخاف هذه العملية .ا حتى لى عشت بعدهاً سليمة 
فستأعيش وقد فقدت شسخصيتى وأصيحت شخصية آأخري 
لا أريدها . م 
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وقأل حسن فى حدة : 

-- آنا الذى سيفقد شخصيته إذا لم تتسختنى .. كيف أجلس 
بين الرجأل وكل زوجاتهم مختتات وانا وحدى الزوج الشاذ 
الذى قبل أن يعيش صع زوجة شاذة ليست مختنة .. وكل 
أصدقاتى الذين تزوجوأ من مصريات تختنت زوجاتهم حتى 
يعشن الحياة الزوجية الطبيعية مرضاة لأآزواجهن .. وحتى 
لي كنت انجليزية أى فرنسية لطليت منك إجراء العملية .. إنى 
أحس معك حتى اليوم بأئى زوج محروم .. محروم من زوجة 
أطمشن إلى أنها تحترم الحياة الزوجية .. وتعطينى أكثر .. 
تعطيني منتهى المتعة وهسى بين أحضائتى .. الشخصسية التى 
لا تريدينها هى شخصية الزوجة المصرية فى حين أنك 
أصبحت زوجة سودائية . 

وسكتت ميرفت فى يأس .. إنه! لن تستطيع أن تقنع 
حسن .. وطقت غليها سحاية من السقط عقددت مهنأ بين 
حاجبيها .. ثم قالت وهى لا تنظر إليه : 

- إنى مطمكنة إلى أمك وآعتن بها ولكني لا اأستطيع أن 
استغنى عن أمى .. وسآكتبي لها .. 

وقال وحدته تشتد : 

- وإذ! رقفضت أمك ؟.. 

قالت وهى تتثهد فى سخط : 

- سأتركها! لك وتقرران ما تشساءان .. وأذا مستسلمة 
لصيرى. 

وقال وهى يحاول أن يخقف من حدته : 





- إن حبك هق مصيري .. ومنذ السقينا وتحن نعيش ما 
وربت على كتقفيها كأنه يشفق عليها وفال فى صوت 
حدون . | 
- إنذا تعيش الهحب مهما كان الملصي .. تامى .. تصسيهى 
على خير .. 
وآدار لها ظهره لينام .. وهى لا تستطيم النوم .. إن السخط 
يسرى فى كل أعصسايها حستي بدأات تحس بالسغط على كل 
ٍ ما عاشته فى السودان .. السخط حتى على ما كانت تفرح يه.. 
ووحدت تف ...ها بلا تحمد تمسطاق فى كفيها الغطيين بالهتاء ثم 
تقركهما أحدهها بالآخر ك5.أتها ترب أن نزيل هذه الهناء .. ثم 
| أشخفت كقييا تمت القطاء .. لا قتربد أن ثراهه! وهما غارقتان 


وقالت فعا ستيه كانه تتحادث تفسها : 
: 

!1 

00 ايب 
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والصيرة والسقط والأحاسيس العنيفة التى 

[ إإ|تلازمها منذ طلب منهسا حسن إجراء عملية 
الختان .. إن حسن دون أن يقصد بدا يشعرها يأنها غريية فى 
بئد غريب .. كل شىء فيها يجب أن يتغير حتى تس يأنها فى 
بلدهأ ويين عاطتها .. حتى لونها .. ألقد مرت عليها لحظات 
تخيلت فيها أتها تستطيع أن تصبغ شعرها وتدمهن وجهها 
يلون البكد حتى لاتحس بالقارق بينها وبين بثات اليلد .. رغم 
أنها شاهدت فى المرات القليلة التى شرحت فيهاأ إلى الأسواق 
كقيرات من النساء البيض والشقراوات .. ولكنهن لبناتيات 
أى سوريات آي خواجات ويعشن قى الخرطوم كغفريبات لهن 
حياتهن الخاصة ومجدممهن الخاص .. أسأا هى قهى سودانية 
أى تريد إن تكون سودانية ولا تحتمل أن تعيش كغريية .. كل 
شيء فيها يجب أن يتغير حتى أن حسن قال لها مرة ضاحكا 
أنه يتمنى أن يتغسر اسمها .. إن اسم ميرفت يبدى غريبا فى 
السودان .. وليكن إسمها « ست البنات » أو سلوى أى زيئب 
أى سعيدة .. وكانت مجرد نكتة يضسحك لها حسن ولكنها 
















عرس سا لم 
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لا شك نكتة تنطلق من إحساس كامل داخل نفسه.. 

وهى تعيش إبعد تقالك الملحافظة .. إنها لا تخرج من البيت 
إلا بإذئه .. وليس من حقها ان تخرج وحدها .. إمسا أن تخرجع 
معه وإما مع قيلق من آقتسات وسيدات العاظة .. ولا تستطيع 
أن تستقيل أحد! فى البيت حتى أبن عمها ياسر إلا باذن زوجها 
وقى وجوده .. وحتى استق يال اللسيدات لا تقستطيع أن 
نسةقبلهن وحدها يجب أن يشاركها كل نساء العاظة .. إنها 
لا تستطيع أن تكون وحدها أبدا إلا مع أمه أى مع أخوأاته البنات: 
ولم تكن ترتاح أبدا إلا عندما تنقرد فى جلستها يخدوم . 

وقد خرجت عدة مرات إلى الأسواق .. كان أحياتا يصحبها 
ومعهما أخته الكبيرة سارة وخدوم .. ويسير يتقدمهن بعدة 
خطوات وهو فى جلبابه الأبيض الواسع وعمامته البيضاء التى 
يلفهأ حول رأسسة .. وكأانت تعجب به وهو قفى الجلباب .. إنه 
إكثر أاناقة . ورجولته مثيرة .. ولكنها عادت تتمنى أن ترأه وهو 
فى حلة أفرنئجسية .. تراه كما أحيته .. وكان يتقدمسهن حتى 
عندما يدخلن الدكان ويشترك فى كل شىء احتى فى انتقاء 
النوع وأللون .. وكانت ترتاح دائما إلى ذوقه فى الاختيار وإن 
كانت قد بدأت آخير! تضجر من تدخله فى كل شىء .. لبست 
هذه مهمة الرجل .. وكانت تتعجب من أسواق الخرطوم .. إنها 
تجد فيها كل شىء ولكن الأسعار أغلى أشعافا من الأسعار فى 
مصر .. رغم إنها كانت تشكق من أسعار مصر .. والتقاش فى 
كل دكان يستمر ساعات .. إنهم فى السودان نساء ورجالا من 
مدمتى المتناقشات .. 
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وقد بدأت منذ اليوم الآول لوصسولها إلى الخرطوم تعد 
لنفسها ٠‏ تويا » من التوب الرسمى والشعبى للمرأة قى 
السودان .. إنه أقرب إلى الساري الهتدى ولكنه لا شك يرز 
قوام المرأة ورشاقتها .. ورغم أن ه التوب » بدآ يختفى من 
شوارع السودان وبدآت الينات والنساء يقيتن على أرتداء 
الأزياء العادية ريما لغلى سعر قماش التوب ولأنه يقيد حركة 
المرآاة خصوصا المرآأة العاملة ويكتقى بابراز أتوثتها إلا أن 
ميرفت كانت تحبه وتتمنى أن تتباهى به من قيل أن تصل إلى 
الخرطوم .. وقد تعمدت أن تخدار ٠‏ التوب » من اللون الغامق.. 
كحلى .. أزرق غامق .. بل تمنت أن يكون أسود فى لون الملاءة 
اللف المصرية ٠‏ حتى يتناسب مع لون بشرنها الآبيض الزاعق.. 
فى حين أن نساء السودان يفضلن اختياره من اللون القاقسم 
حستى ينعكس على لون يشرتهن الداكنة .. إن الملاءة الف 
تناسيها أكثر .. وقد اكتشفت بعد قليل إنها لا ترتدى التوب 
لمجرد إعجايها يه ولكن حسن يحرم عليها أن تخرج من ألبيت 
بائلتوب العادى الذى تعودت علية .. لا يصمح .. عيب .. إنة 
يعتبره خروجا على تقاليد السودان .. وخصوصا أن عاثلته 
ليست فقيرة ولا محتاجة حتى توفر الثمن القالى الذى يتكلفه 
م التوعي » .. 

وكانت ميرقت قد بدات تشكى الملل والزهق لحست .. إتهأ 
لم تعد تطيق وحدتها دآخل البيث وقد يدآت تمل جلساتها مع 
سيدات وآنسات العاظة .. بل بدات تمل محاولاتها التأقلم مع 
تفاصيل الحياة فى البيت السودانى .. بل بدآت تمل وقفتها قى 
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المطبخ وفرحتها بالشطة . وبدأات تضيق من أن حبيبها يتركها 
وحدها طول التهار ومعظم الليل رغم إلماحها عليه أن يغير مما |. 
تعود عليه .. ولعل حسن أراد إن يخقف من وحدتها قصحيها 
مرة مع فيلق من نساء العاثلة إلى حدائق الجزيرة التى تطل 
على لقاء الثيل الأبيض بالنيل الآزرق .. إتها حدائق رائعة تطلق 
الاحساس بالجمال الذى يقيمه الله للإنسان .. 

وكما هى العادة كان بعس وحده بجلياية وعمامته يتقدمهن 
عشرات الخطوات .. ولكن ميرفت تجرات على هذه التقاليد 
وخطت لخطوات سريعة كانها تجرى تاركة وراءها بقية النساء 
إلى إن لحقت به وسارت بجاتيه .. وقالت ضاحكة : 

- إنذا سير فى حديقة .. فلماذ! لا تكسيسر يجاتينا حتى 
تشترك معا فى متعة التئزه .. ونزيد من جمأل الحديقة يجمال 
الكلام .. 

واغتصب حسن ايتسامة من بين شفتيه وهى يتلفت حوأليه 
كأنه يخشي أن يرى أحد زوجته وهى تسين ملتصقة يه .. ثم 
قال من كاذل ايتسامته : 

- إن الرجال قى السودان اكش احتراما واعتزاز! بالرأة .. 
إن الرجل يسيق المراة ويسير أمامها كانه يفسح لها الطريق 
ويصد عنها أى اعتداء قبل أن يصل إليها .. ولى هجم علينا الآن 
أصمد أى تمر فسيأكلنى قبل أن يأكلك .. 

وقألت ميرفت وهىي تضصحك ساخشرة : 

- إن الرجل إذا أراد أن يحمي المرأة فيجب أن يسدر لخلقها 
لا أمامها .. حتى يستطيع أن يصد عنها أى اعتداء يأتيها من 
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الخلف وفى ألوقت نفسه يرى الاعتداء الذي يقيل عليها من 
الأمام قيهرع إتثى صده عنها .. إنكم تذكرونني بالآغوات الذين 
كانوا يمسيرون أيام زمان أمام الأميرات لا لحمايتهن ولكن 
لجرد أتساع الطريق .. وإن كقتم أنتم فى السودان شيئا آخر .. 
إن الرجل يسير أمام المرأة ليكبت ترفعه وزهوه .. إنه السيد 
الذى يتقدم الصقوف ومن خلفه الاتباع الذين يملكهم .. خلقه 
الحريم الذى اشتراه من سوق الرقيق .. 

وتظر إليها حسن نظرة غاضبة وقال : 

- ليس هذا وقت هذا الكلام .. 

ثم أوسع من خطاه حتى ابصعد عنها وتركها تعود إلى 
صفوف الحريم .. 

ولم تتمتع ميرفت بالحداتق الرائعة .. لقد جلسوا متراصين 
على مائدة فى المقهى المقام هناك .. وهن مشدودات صسامتات 
كانهن فى زيارة رسمية يؤدين واجيا تقياذ .. وحسن جالس 
فى هيثة رسمية وكل ما يحرص عليه هي تقديم أرقي ما فى 
المقهصى لترضصية الحريم .. حتى الكلمة الحلوة لا يستطيع أن 
يهمس يهأ فى أذن ميرفت بوحى من جمال الحديقة .. حتى 
الكلمة الحثوة لا تقال إلا فى البيث وهما فوق الفراش .. 

وقد كأنا فى إحصسدى هذه اللحظات التى تطير بهما السعادة 
من قوق الفراش عندما قال حسن : 

- آليس هناك خبر تفرحيئتى به .. 

وقالت شضشاحطة : 

- ماذا يفرحك أكثر لأقوله لك ؟.. 
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قال من شلال ايتسامته : 

- أكشر ما يقرحتى هى خينى وصول ولى العبهد .. 

وقالت ضاحكة : 

- إن ولى عهدك ثم يحدد يعد موعد وصوله .. 

وغال وقد إختفت أيتسدامته دآاهل دهشت : 

- لماذ! .. ماذا بك إى ماأذا بى ؟.. 

وقالت ضاحكة : 

- لا بك ولا بى .. ولكنى أتفقت معه على أن تؤجل تشريقه 

ونظر إليها حائر! وعيناه ترمعشان كأنه ينتظى خير! مقزعا 
ثم ضغط على أعصابه وافتعل ايتسامة وقال : 

-ليس من حقك الاتفاق معه .. الاتفاق معى أنا .. ولكن ماذا 
تعنين ؟.. ' 

وقالت وهى تبتسم فى خقر : 

- لقد قسررت منذ المسداية أن أؤّجل .. أريد أولا أن أعيش 
السودان وأرى كل شىء قبيل أن تشغلنى الامومة .. إننى 
سانجب ابذا سودانيا ويجب أولا أن تكون أمه سودانية .. 

ونظر إليها حسن فى ذهول ثم صاح : 

- ما هذا الكلام الفارغ .. إن المرأة لا تتزوج لتدقوم برحلة 
سياحية أي دراسية .. إن المرأة تتزوج لتنجب .. لماذا 
لم تسأآلينى قيل أن تتخذي هذا القرار .. 
وقألت وهى تحاول أن تتحتفظ' بابتسامتها : 
- إنك لم تسألنى حتى أقول لك .. 
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وصاح غاضيا : 

- إسالك عن ماذا .. إنه أمر لا يحتاج إلى سؤال .. المفروض 
أن تتجبى ٠‏ وهى مصيية إذا لم تنجبى .. هل فعلت كما تقعلن 
فى مصر وتئاولت حيوب مئع الحمل ؟ .. 

وقالت فى صوت خكاقت : 

- قفعساة . 

وصاح حسن فى حدة على غير طبيعته : 

- أنا لا أسمح لك بأآن تقتلى أبنائى .. إنكم قى مهسر 
تضيقون بأنفسكم وترفضون نعمة الله عليكم فتقتلون بذور 
خلقه .. أما هذأ قى السودان قتحن تحمد الل على خلقه ونفرم 
وتزهى بما يرزقنا من أبناء .. السودان إرض كريمة على أبنائها 
أما آأرض مصر قهى أرض بخيلة لا.تفرح بأبنائها ولكن الأبناء 
يفرضون أنفسهم عليها فرضا .. أين هذه السموم التى تقتلين 
بها أبناكى ؟ [ 

وأخذ يتحرك داخل الغرفة كالمجنون يفتح كل الأدراج إلى 
أن وجد فى درج بجاتب الفراش زجاجة دواء اعتقد أنها تحوى 
حيوب مقع الحمل : , ورفعها فى يده وألقى بها من الشباك يكل 
ماقى ذراعه من قوة وهو يصيح : 

- لا أسمح بأن تكون فى بيتى مسثل هذه السصوم ولا فى 
جوف زوجتى -. 

وظلت ميرقفت ساأكتة بينما' حسن ينهج إنفاسه كانه يطلق 
حمم بركان .. ثم هدأ قليلا ؤقالت ميرقت . 























- أسمع يا حسن .. تقد تزوجتنى وأنت تعلم أن ثى 
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شخصيتي ولى رأيى الخاص .. وقد تلعودنا أن نتناقش . 

وقاطعها حسن صارحا : 

- إنى منذ تزوجنا تنازلت عن الوصول إلى تقاهم معك .. 
وكنت احتمل فى اتتظار أن نيد حياة اكشر اإستقرارأ بعد أن 
تلدى .. حتى عندما طلبت منك الختان ثم أصدقك عندما قلت 
أنك ستسالين أمك .. كنت أعلم أنك ترف سخسين ورغم ذلك 
احتملت فى سبيل أن تلدى لى .. والآن .. لا ختان ولا ولادة .. 

وقالت ميرفت وهى تحاول أن تكون هادكة : 

- إنه نفس المسيب الذى جعلتي أؤجل الحمل .. إذا كنت 
ساجصرى عملية الخضنان قلا يمكن أن ألد قيل الحملية .. وإلا 
فيجب أن أنتظر إلى أن أتأكد من أنى أن أجرى هذه العملية .. 

وكأنت ميرفت قد أرسلت إلى أمها تسألها عن عملية الختان 
وردت عليها أمها تحذرها من إجراء هذه العملية وتستملقها أن 
تنتظر إلى أن تأتى إليها وتحل المشكلة مع حسمن .. 

وقال حسمن وهق بلوى شقتيه قى قرف : 

-- إن أمك وعدت آن تأتى إلينا من إجل الختان .. ولم تقل 
متى تأتى ولا أعتقد أنها ستاتي أبدا .. أى أنك لن طدى يدأ .. 
وقانت ميرفت وهى تحاول أن تبتسم : 
- إنها فى انتظار إجازة المدارس وإمكان أن يأتى معها بايا . 
وقال حسن وهى يدير لها ظهره كأنه ثم يعد يطيقها : 
-- تنأازلت عن مطاليتك مالهنان - فقي انتظار أن تلدى لبى . 
وقالت ميرفت وكانها تتوسل إليه : 
- اقهمنى يأ حسن .. إنى قبل أن أبدأ فى تربية طفلى الذى 
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ائده أريد أن أربى نفسى كامرأة تستطيع أن تكون أما سودانية 
صالحة قأدرة .. ١‏ 

وائتفت إليها وقد عادت الذورة الغفاضية تكسىق وجهه : 

- إن طقلتك هى الذى سيرييتك كام .. إن الآمومة كالحب 
لا تحتاج إلى دراسة ولكنها تعيش الواقع بشخصيتها 
وذكاكها.. واسمعى .. ساتكلم بصراحة .. إنك إلى الآن حاثرة 
فى زواحنا .. لم تستكملى اعترافقك بى كزوج .. إن الرأة 

تعترف بزوجها إلا بعد أن تجحعل منه أيا لأولادها .. وأكثر 
من ذلك .. إن صيرتك أصيحت تشهيرا بى ومرمطة لي بين 
الناس .. كيف أواجه الناس بعد أن تزوجت ولم أنجب .. هل 
أقف خطييا بينهم قاثلا .. يا حضرات السادة .. اعذرونى .. 
إنى رجل كأمل ولكن زوجستى تتثتاول حسوب منع الحصمل .. 
وكلمة أخيسسرة .. إنى أنا أيضا لن أستكمل اعترافى يك كزوجة 
إلا إذا اصبيحت أما لأولادي .. 

وتركها دون أن يلتقت إليها وخرج من الغرقة وأنقضى 
الليل كله ولم يعد إليها .. 

وميرفت جالسة مكومة فوق الفراش وهى تائهة .. وتفيق 
من عقلها التائه لتجد دموعها تنهمر فوق وجنتيها فتبكى أكثر 
كأنها تتناول دواء من قطرات دصوعها .. إنها تحب حسن .. 
ولكنه جعلها لا تعيش الحب إلا فى ساعات القراش وهى بين 
أحضانه .. ثم يعد ذلك تحس إنه تركهأ فى عالم وايتعد عنها 
ليعيش فى هالم آخر .. وهى تهاول أن تنتقل معه إلى هذا 
العالم الآخر .. وهى تحتمل كثيرا .. تحتمل الج تمع المقفول .. 
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وتحتمل العقليسات النسائية التى لم تعشها أبدا » تحصس يها 
غريبة عنها .. وتحتمل .. وتحتمل .. ولكن هناك ما لا تستطيع 
أن تقنع نقسها ياحتماله .. إنها لا تحتمل فكرة عملية الختان .. ' 
ولا تحتمل مطالبته يبأن تلد فورا .. إنها لن تلد إلا بعد أن يتغير 
كل شيء قيها حتى أحاسيسها .. لن تلد إلا يعد إن تتسى 
ميرفت التى كانت تعيش فى مصر وتصبح ميرقت التى تعيش 
فى السودان .. تعيش بفكرها واقتتاعها وأحاسيسها .. 

وقد جاء الصباح ودموعها لم تجف .. وهى متعبة تتالم 
وكآنها مريضة ٠‏ .. أعصايها تؤلها .. وارسات تدعو ص ديقتها 
خدوم كأنها تستفيث بها .. وحكت لخدوم كل شيىء .. وخدوم 
مسذهولة .. إتها لا تصسدق إن هناك روجة لا كريد أن تلد 
أى تؤجل أن تحمل إى تلد .. إن الزوجة لا تنتظر من زوجها متذ 
أن يلمسها أول لمسسة إلا أن يجعلها آما .. ليس هناك داقع 
للذواج إلا أن تصبح الذوجة اما أى الذوج أيا .. وحبوب منع 
الحمل 3 تعتير فى السودان حراما ورجسا من عمل الشيطان 
بل تعتير كل من تتتناولها كآنها مجنونة شاذة والزوحج الذى 
يسمح لزوجته بتنأولها يعتبير مجنونا شاذا فاسقا يبسيح 
المعاشرة بلا هدقف د يب لإرادة الله .. وكل زوجة فى 
السودان نتفاخر بالانجاب وتتفاخر أكثر كلما أنجبت أكثر .. إن 
الحاج جعفر رمضان أتجب أريعة عشر بين أولاد وبنات ومن 
زوجة واحدة .. وهى يفألى فى تبيأهيه كأئه سبع البرمية .. 
وزوجته تتساهى أكش . حتى أصيحت كانها شيفة من أولياء 
الله نتبارك البنات بها قبل أن يتزوجن ليرزقهن الل من الأبناء 
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كما رزقها .. أما الزوجة المسكينة التى حرمها اش من القدرة 
على الإنجاب فقد تنتحر أو تعدرف مستسلمة يحق زوجها فى 
الزواج من أآخرئ مهما مزقتها الغيرة .. 

وخدوم تحكى لميرقت حكايات وتحاول أن تقنعها .. إنهم 
فى جنوب السودان يغالون أكثر فى الإتجاب .. إن إحصدى 
القباكل فى أقاصى الجنوب تقيم فى الليالى النصف قمرية إى 
قبل أن يكتمل القمر .. ليلة قسمى ١ه‏ ليذة الإكثار » .. فيحفرون 
وسط ألغابة حقرة واسعة كبيرة ويمهدونها ويساوون 
آرضها .. وقى الوقت المحدد تدق الطبسول .. وإذا بينات القبيلة 
البائغات يلقين بأنفسهن داخل الحقرة وهن عرايا , ثم يلحق 
بهن الشيان وينئقون بأنفسهم وراءهن وهم عرايا أيضا .. ثم 
ياخذ كل شاب الفتاة التى تقع عليها يداه ويمارس معها 
الجثس.. ولئيس قى هذا ما يعتبر لدى القميلة انحلالا أى اتهيارا 
اجتماعيا .. والينت والولد يظل كل منهما محتفظأ بكرامته يعد 
هذه الثيئة .. إنها ليلة مقصود يها زيادة النسل ليزداك تعداد 
أفراد القبيئة وتؤداد قوة مكأنتها بين القبائل .. والآياء الذين 
يلقون ببناتهم فى ليلة التكائر يتمنون أن تلد البنت بعد ذلك 
بنتا.. لآن البنت افضل على العاكظة من الآولاد .. تحقسق دخلا 
أكبير .. فألينت عندما تتزوج بعد ذلك يدفع مهرها بعدد من 
الأبقار ممأ يزيد من خراء العاكلة ومكانتها .. 

وحكايات كثيرة حكتها خدوم محاوئة اقناع ميرقت 
وتسليتها .. ولكن ميرقت لم تقتئع .. إنها لا تزال مصرة على 
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ودخل حسن إليها فى الثيلة التالية .. دخل وهو جاد واجم | 
كانه جاء يؤدى وأجيا رسميا .. ونظرت إليه ميرقت حائرة 
خائقة .. ماذا مسيفعل يهأ هذه الليلة .. ولكنهما فى لحظات 
نسى مشاكله ونسيت مشاكلها وارتفعا إلى قمة الحب . 

وكانت ميرفت قد تناولت حية من حيوب مذع الحصمل 
كعادتها .. فلم تكن الزجاجة التى ألقى يهأ حسن هى كل مأ 
لديها .. 

© هه 
إلى أن جدت المشكلة الأكير .. 
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كان يأسر منذ سافر إلى السودإن مع ميرفقت 
قد استطاع أن يتاقلم بسرعة مع التقاليد 
]| والعادات التى أحاطت به .. كان ييقى وحذه 
طويلا فى الغرقة التى خصصت لة فى بيت الضيافة : أى يشد 
مقعدا ويجلس مطلا على القناء الواسع إلى أن يمر عليه حسن 
ويبد! معه -مياأة أليوم كله نهار! وليلا .. 
وريما لم يخطر على بال حسن أن زوجته ميرفت فى حاجة 
لأن ترى أبن عمها أو أن ابن عمها قى شوق لأن يراها .. لذلك 
مرت آيام دون أن يلتقى أحدهما بالآخر إلى أن قالت ميرفت 
لحسن أنها تريد أن كرى أبن قصها وريما دهش حسن .. 
ما حاجة المرأة لأن ترى رجلا غير زوجها حتى لى كان أبن 
عمها أى من أقراد العاظة .. إنه هى نفسه لا يحس بحاجته إلى 
رؤية أخواته البنات ويكقيه أنه مطمكن عليهن .. ورغم ذلك فقد 
ابتسم حسن وقال : 
- حالا ستريده .. 
ريما لأقه يحب زوجته ويحب أيضا ياسن منذ أن أصيحا 
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وخرج من البيت إلى غرفة حسن وعاد به إلى الصالة التى 
تجاور الغرفة الملخصصة له هى وزوجته ونادى على ميرقت .. 
وجاعت .. وفشرحت فرحة منطلقنة عندما دأت يامسر واتحدفت 
عليه تقيله .. وتعقد وجا حسن وتتحنح اعدة مرات كانه 
يحذرها من التمادى فى هذه القبلات .. وجلسوأ وقد تعمد 
حسن أن يجلس بينهما .. إن ياسر ليس أ مسسرقت وليس 
محرمسا عليها .. إنه أبن العم .. ويجب أن يراعى التقاليد .. كم 
انطلق الحديث بينهم حثوا مسرحا يسوده الحب حتى تخقف 
حسن من تحفظه وتزمته وعاد إلى جو الألقة الذى كأن يجمع 
الثلائة قى مصر .. 

وتعددت لقاءايت ياسر وميرقت بعد ذلك .. ولا يكم اللقاء إلا 
يأمر حسن ووجود حسسن .. وحسن قد أصيح يحب هذه 
الجلسات التى تجمعهم الكلاثة .. يل إنه تخفف إلى حد أنه كان 
أحيانا يترك زوجته مع أبن عمها ويخرج هى لمجالسة واألده .. 

وقى أحد هذه اللقاءات شنت ميرفت صديقتها خدوم 
لتعرقها مآين عمها .. ولم يعترض. حسن عتدما وجد أينة خالته 
خدوم تدخل عليه مع ميرفت وهى جالس مع يأاسر .. إن الألقة 
العاثية أصيحت واقعية فى أحاسيس حسن .. وأحست ميرقت 
بعد فترة أنه حدث تجاوب سريع بين خدومع وياسر .. إن كلا 
منهما ينظر إلى الآخر كانه كان يبحث عنه .. وإن كانت كلها 
نظرات مختسة .. وخدوم بهفة دمها وجراتها وأنطلاقها 
وناطوى شخصيتها إلى إبعد مما وصلت إليه شخصية يأقى 
بتأت المائلة . كانت كأنها تحيى الجلسة .. تتكلم وتحكى 





يورم بس سا 
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الحكايات وكقدي الضحكات ولا كف عن الأسدة .. لقد أصيحت 
هذه الجلسة العائلية لا تستطيع أن تستغني عن خدوم .. إصيح 
الشلاثة أريعة .. وصيرقت تحس بالتجاوب يشتد بين خدوم 
ويباسر .. هل آحبها يأسر .. هل أحبته خدوم .. لا تعرف قأإث 
كانت خدوم لا تكقف عن ألتحدث معها عن يأسر والسؤال عنه 
وعن كل شيىء فية وصوله أكآأنها تعد تقريرا عنه تقتع به 
قلبها .. وياسر عندما يأتى يلقت حواليه يلهفة فإذأ ثم يجد 
خدوم صأاح صيحة هأمسة : 

-- آين هى ؟.. 

وقانت له ميرفت فى إحدى هذه المرات : 

- إنك لن ترى خدوم أليوم .. 

- لمساذآ ؟.. 

وقألت ميرفت ضاحكة : 

-- إننا تعاقبك .. لقد مضي أسبوعان ولم تأت ولم ثرك .. 

وقال ب4اسن : 

-- إنى مظلوم .. السودان يظلمئى ويتهكتي .. وأنا أعتمد 
على خدوم لتنقذنى .. 

وضصحكت مسرفت ثم فتحت الياب ودخلت لخدوم وهلل 
ياسر.. ولم يكن حسن قد وصل يعد .. 
من أجله إلى السودآن .. متسروع زراعة الآأرض .. وكان حسن 
يبذل كل جهده ويقدم كل أمكانياته لمساصدته .. قدمه إلى كل 
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الشخصيات الهامة فى الحكومة .. وإلى أهم إصحاب 
الأراضى .. إن فى السودان من يملك آلاف الأقدنة من 
الآأرض.. بل إن حسن أعد له رحلتين إلى شرق وقرب السودان 
نيدرس طبيعة الأرضش فى كل مكان .. وكان يأسر جأد! طموحا 
متفائلا .. وتكن الصعاب تتراكم أمامه .. لقد عرض عليه أن 
يعمل خييرا ومستشارا زراعيا فى الحكومة .. ولكنه لم يأت 
إلى السودان ليكون موظف حكومة . وهى يعلم أن مستشارى 
الحكومة لا يستشارون والأوراق التى يكتبوتها لا تقرأ .. سواء 
كان مستشارا فى حكومة السودان .. أى فى حكومة مصر .. 
وقد فكر فى إن يعتمد على كيار أصحاب الأرض فى السودأن.. 
إذهمح متحهمسون تضح فى صدورهم الأمئيات ولكنهم 
لا يملكون رؤوس الأآموال التى تكفى لتتفيذ مسشروع 
كمشروعه .. حتى الحكومة لا تملك رآس المال الذى يكفيه .. 
ماذا لا تقوم الحكومة بتكوين شركة تساهم فيها الدول العربية 
البترولية بمبالغ ضخمة تكفى لتحقيق مشروعه وآماله .. ريما 
كان الأجدى أن يحاول إقامة شركة خاصة تساهم فيها 
الشركات الأجتبية الزراعية بعد الاتفاق مع حكومة السودان .. 
إنه وائق أن زراعة أرض السودان تغرى أى شركة أجتبية .. 

وهو تأئه فى أقكاره وخواطره ولا يكف عن الاستقصاء 
والمناقشات بل إنه بدأ يدرس كل ميزانية حكومة السودان حتى 
يستطيع إن يقدر كل مأ يحلم يه .. 

وكان ياسر يعد إن قضى شهرا فى بيت العاظة .. عاظظلة 
يابكر الفكى .. استطاع أن يقنع حسن بأن يسمح له بالاذتقال 


للاقامة فى الفندق حتى يسهل عليه الاتصال بالتلشيفون 
والتلكس وحتى يستقيل معارفه وأصدقاءه الذين تكاثروا دون 
أن يزعج العاظة .. وواقق حسن وإن كان والده الحاج بأبكر 
أصر إذ! صمم ياسر على الإقامة فى الفندق أن يظل مقيما فى 
ضيافته .. ولتم تتغيسر حياة ياسر يعد أن أنتقل إلى القندق .. 
لم يبتعد عن حسن أى عن العاتلة .. فى كل صياح يذهب إليه 
حسن ويتفقان على برتامج اليوم .. وفى إغلب الآأمسيات يذهب 
هى إلى بيت العاظة ليجلس فى ونسة الوائد القى تجمع 
الشخصيات الرجالية .. ثم قد يدعوه حسن لجلسة العائلة التى 
تجمع بينه وبين ابنة العم وخدوم أبتة الخالة .. 

وفى يوم طلبت ميرفت من خدوم قى توسل ورجاء أن 
تحادث ياسر بالتليقون وتطلب منه أن يأتى لزيارتها يعد أن 
كان قد غاب عنها طويلا .. وسأئلتها : 

- هل تستطيعين أن تحادثيه بالتليقون ؟.. 

وقالت خدوم وهى تدير وجهها عن ميرقت وعيتاها 
ترتخيآن فى اخفر كأنها قررت أن تدلى باعتراف خطير : 

- إنى أحادثه كل يوم بالتليفون .. 

واتسعت عيذا ميرقث من الدهشة الغارقة فى الفرحة .. لقد 
اكتمل الحب بين ياسر وخدوم .. وإن كان لم يصل إلى ار 
من تبادل أحاديث التليقون .. وقالت ضاحكة : 

-- لعله لهذا لم يعد فى حاجة إلى زيارتنا . 

وقالت خدوم من خلال حياكها : 

- إن حديث التليقون لا يغنى عن اللقاء .. 



































وخطت ميرفت واحتضنت خدوم إلى صدرها قائلة يعد أن 
إذهانت عليها بالقيلات : 

- إنى فرحة .. ستكوتين لابن عمى .. هل أتققتما ؟ 

وقالت وهي تطلق زفرة حزينة : 

- لم نتفق على شىء .. 

وصاحت ميرقت من خلال فرحتها : 

-- لمات .. مأذا تنتطران ؟-. 

وقالت خدوم كانها تهم أن تبكى : 

-- ليسى أمامذا شيء تنتظره .. 

وعادت مبرقت تسيم : 

- مستحيل .. إنى أعرقف ابن عمى .. إنه يآخذ كل شيىء من 
أوله إلى آخره حتى الحب .. وسياخذك .. وسيتزوجك .. 

وجرت خدوع من أمامها دون أن ترد عليها وقالت وهى 
مجرى : 

- سأحادثه يالتليقون .. 

واتشسعت ايتسامة صسيرفت وقد ملآ خيالها زواج يأسر 
وشدوم .. إن أبن عمها لم يقل لها شيئا عن التطور العاطقى 
بيثه وبين خدوم .. لم يقل حيتى أنه أصبح يتحادث معها 
بالتليقون .. ولن تسأله .. ستنئتظر إلى أن يبدأ هى بمفاتحتها .. 
ولكن .. لا يستطيع أن يحدتها عن خدوم لأن زوجها حسن 
لا يتركهما وحدهما حتى يتحادثا حدينا خأصا .. وئلن تسألة .. 
إن الحب ييقى بين اثتين ليس من حق أحد ثالث أن يتدخل فيه 
إلا إذا أراد الاثتان .. إنها هى أيضاأا لا تحادث باس عن حيها 





أزوجها حسن ولا عن المشساكل التى يثتيرها هذا ألحب .. إنهأ 
هى وزوجها المسكولان عن الحب وعن حل كل مشاكله وتدخل 
أآى طرف ثالث يفسد كل شىء .. يقضى على المشاكل بالقضاء 
على الحب .. ولا شك أن ياسسر سيككىي لها كل شىء عتدماأ 
يحتاج إليها .. وهى قطعاً سيحتاج إليها لأنها أصيحت من 
العالة السودائية التى يحتاج إليها حبه لخدوم .. 

وكآن قد مر حوالي ستة أشسهر على إقأمتها فى السودان 
عندما جاء ياسر فى هذا اليوم لزيارتها .. كان قد أتفق مع 
حسن على اللقاء فى بيته وتكنه تعمد أن دأتى قيل الموعد الذى 
يعلم ان حسن سيكون قيه بالبيت .. إنه يريد أن يختلى يابنة 
عمه لبقول لهأ سره .. 

وقالت له ميرفت وهى فرحة به : 

-إن خدوم لم فلأت يعلد .. 

وقال فى صوت جاد : ٍْ 

- إعلم .. لقد طلبت منها أن تتأهر .. ) 

وقالت من خلال فرحتها : 

- إنكما تتحدكأن فى التليفون .. ولم تكن تقول لى شيثا 
ولكن .خدوم قالت لى .. 

وقال فى صوته الجاد : 

- لقد جئّت لأقول لك كل شيء .. كنت أنتظر أن انتهى إلى 
قرأير .. وقد قررت أن أطليها .. 

وقتصت الفرحة شفتى ميرفت حتي آخرها وقالت : 

-- تتزوجها .. العقنى .. إنى أهم أن أزغرد .. 
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وقال وقد حلت علي شفتيه ابتسامة تحقف من حيرته : 

الا أدري .. هل أاحبيتها لأنى أحب السودان .. أم أجحب 
السودإن لأتى أحببتها .. 

وقالت ميرقت وهى تطير يبفرحتها : 

- إنى أتمنى شدوم زوجة متذ بدأت المح فى عينيك وما فى 
عينيها وإستنتجت أنه الحب .. إن خدوم راكعة كاملة .. 

وقال ياسس وقد عأدت إليه جديتة : 

- ولكتى لا إعرف كيف أبدا الآن .. ماذا أقعل لأطليها .. 

واعتدلت ميسرفت فى جلستها وقالت كائها بدأت تتجمل 
المسكولية : 

- على قدر ما عرفته وسمعته عن تقاليد السودأن فإنك تيدا 
يقفتم الخشم .. وفشتح الخشم معناها إن تشتري هدايا 
للعروس.. ويما إنك قادر فإنك تشترى أاضخم فتح حخشم .. أى 
إثنى عشر ثوبيا للعروس .. واثئنى عش حذاء .. واثذنى عسشر 
سوارا .. وى .. ى -. من كل شىء أتذى عتثسس .. ثم تحمل هذه 
الهدايا وتتقدم بها إلى والدها وتطلبها مته .. 





وقال ياس : 
- هل أتقدم وأقدم الهدايا نون أت أتاحد أولا م موافقته 9 
مستتحيل .. 


وسرحت ميرقت برهة كم قالت : 

- لك حق .. سنسآل حسن آولا ليسال وإلد خدوم .. إن 
حسن أقرب الناس هنا إليك .. وصديقك .. وسيقرح فرحتى .. 

وقال لها يأسر وكأته خائف من مواجهة حسن : 
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- إساآليه أنت .. ولكن لا تفاتحيه بال موضوع الآن وأمامى .. 

وقألت ميرفت في دهشة : 

- كاذا أنت خائف إلى هذ! الحد ؟.. 

وقأال ياسر وهى يتنهد كأنه يواسي نفسه : 

- ئيس الآمر سهلا كما تتصورين .. إن خدوم نفسها تقول 
إن زوأجذا مستحيل .. 

وجاء حسن ولم يدهش عندما وجد يأسر مع زوجسةت» 
وحدهما .. كأن قد تشفقف من تزمته إلى حد كبير .. وجلسا فى 
حديث ممتع كانه حديث عالى .. ولم تأت خدوم .. ومذرتها 
ميرقت لأنها لم تكتف بالتآخر عن الحضور بل لم تأت ليلتها .. 

واتصرف يأسسر .. وضم الفراش ميرقت وحسن .. وقالت 
له وهى تدلله وتمسح على صدره بأصايعها المحناة : 

- هل تريد أن تسمع خير! يقرحك ؟! 

وأتسعت ابسامة حسن ولمعت عيتاه .. إنه يتحظر أن يسمع 
خيرا يأنها قد آأصيحت حأملا .. وضمها إلى صدره قائلا : 

- أقرحيتى يا حبيبتى .. 

وقالت وهى تضم لشدها إلى لشده : 

- إن ياس سيطلب شدوم .. 

وسكت حسن يرهة كأنه يحاول أن يفهم مأ سمعه ثم إيتعد 
عنها قليلا وقال : 

- مأذ! تعنين يآئه سيطلب خدوم ؟.. 

وقألت ميرفت من خلال ادتسامتها الفريحة : 


























- لقد قرر أن يطلبها للزواج .. سيتزوج يأسر خدوم .. 
وق حسن متطورا من فوق السرير .. ووقف آمناصها 
وعيناه تطقان بالتار وصاح : 

- من الذى فكر فى إثارة هذه الفضيحة .. هل إنت التى 
سعيت لاقناع أبن عمك بالزواج من أبنة خالتى ؟.. 

وقالت ميرفت وهى دهشة بعد أن كانت تنتظر أن يفرم 
بالخير : 

-- إنا لست خاطية ولا سمسارة زواج .. أنت تعرف أنى 
أؤمن بأن الزواج يحب ألا يتم إلا على أساس الحب .. وقد أحب 
ياسسر خدوم .. وهى الذى قرر أن يتزوحجها .. وهى يريد أن 
يقطيها أولا متك .. 

وصاح حسدن وهى يرتعش كآنه اجن : 

- آحيها .. والله عأل .. يدخل بيتى وينتهك عركني .. 

وصاحت ميرفت ردأ على صيحته وقاألت مقاطعة : 

- إنه حب لم يتمد أنه رآها وأعجب يها إلى أن تطور 
الاعجاب إلى حب .. والحب يتطور تلقاتيسا إلى الزواج .. 
كحبنا .. لقد تدويتا لأننا ؟حبينا . 

وعاد حسن يضر : 

-- هل تعرقين ماذ! يعنى تقدم غريب ئيس من السودان 
لنزواج من فتاأة سودانية .. معناه أنه يعتدى على العاككلة 
السوداتية .. معتاه أنه يصاول أن يحتل العاكلة كما كان 
الاستعمار يحتل السودان .. معناه أنتهاك شرف العاظلة .. كيف 
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ترضسى عاظة مسودانية بأن تثرك إبنتها تنام مع غمريب حتى 
باسم الزواج ؟ 

وقالت وهى تنظر إليه فى غيظ : 

-- اقد تزوحتتي وأنت غريب عن مصر .. 

وقال حسن صائتحا : 

إن صسالتك كانت رإفضة إلى أن هددت أنت بالهربي 
فاضطرت العالة أن توافق رغما عنها وتحس كأنها نكيت 
وأهينت .. ولكن ينات السوداأن لا يهددن وليس من حقهن 
تحدى العساكلة إلى حد تعريضها النكبات والإهانات .. واليذت 
قبل أن تفكر فى الهرب تكون قد ذيحت .. وستذبح خدوم إذا 
خطر ها مثل هذا الخاطر .. 

وقالت ميرقت وهى تغلى : 

- هذا رإيك .. لم أكن إتصور أن تكون رجعيا أنانيا إلى هذا 
الجن .. 

وقال حسن وهو ينظر إليها : 

- إنه ليس رآايى .. إنها التقاليد والعرف فى السونان .. 
الئتةاليد اإلتى تصون للسودآن كرامته وتحتقظ للشعب بقوة 
شخصيته .. إن الرجل السودائى من حقه أن يستولى على اأى 
بنت فى العالم .. طبعا باأسم الزواج .. ولكن ئيس من هق أى 
رجل فى العالم أن يستولى على أى بنت مسن بنات السودأن .. 
وإلا كانت كارثة .. فضيصة .. وإسأالى عن الفضيحة التى 
حدثت آخيرا .. لقد جنت الفنانة السودانية زروج وتزوجت 


النسون الأخسر 4 قبا س 



























بيطولته .. فثار عليها السودات كله .. واضطرت أن تهرب قيل 
أن تذيح .. والله أعلم كيف تعيش الأن .. تلعله!ا ستعود إلى 
السودان لتتبارك بأن تدفن فى أرضه بدلا من أن تحياأ على 
أرضمة .. 

وقالت ميرفت فى تحد : 

- لا إصدق .. إن كثيرا من الرجال المصريين تزوجوا من 
السودان .. ومن صعديقات عالتي السيدة زيئب هأثم المرعشلى 
أينه المرحوم المرعشلى بأشا .. إن إمهسا سودانية وهى كامها 
تحتفظ بكل المظاهر السودانية .. سمراء سمرة غامقة .. كل 
السمار .. وهى تعتدسر من إغنى سيدات مصسر بما ورثته عن 
أبيها .. وهى مصسترمة محيوية .. وأنا شخصيا إحبها .. وكنت 
أتردد عليها كثير! وخصوصا يعد إن عرفتك .. كنت أحسن كأئه 
أصبح يجمعئا السب .. 

وضحك حسن ضصحكة عالية ساخرة وقال : 

- كانت مظل هذه الزيجات تحدث أيام وان .. أيام 
الاستعمان .. وكان الانجليز يستغتون الصريين فى السيطرة 
على كل السودان .. ولم يكن المسكرى المصرى آى الموظف 
المصرى الذى يقيم فى السودان يتزوج الفتاأة السودانية ولكنه 
كان يستولى على أرض السودأن وخيرات السودان .. حتى 
لى كان استيلاء باسم الزواج .. وئحن لا تتسى هذه الزيجات 
وكان معظمها يقع على بنات قبيلة الدنكا لآنهن كن مسعروقات 
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بأتهن من إجمل ينات السودان .. كما إن قبيلة الدنكا هى أكبر 
القيائل . وكان الاستعمار يركز سيطرته علمها .. ولكن انتهى 
هذا العهد المرير .. أصيح السودان حرا وئن يستطيع أى غريب 
إن يستولى على بنت من بفاته .. 

وقالت ميرغت قى سخط : 

- إنك تعيش يكل إحصس_ أسك وفكرك فى الماضى .. إن 
المصرى يتزوج ألآن سودانية كما يتزوج فتأة هندية أى لبنائية 
أى أوربية .. لم يعد الآن فى السودان إو صر ما يذكرنا 
بالاس تعمانر : وكل ما يجمع بين السودائى والصرى هوق 
الاحساأس بالوحهدة .. الوحدة التسى لا يحس بها نصق أى يلد 
عربى آخر والتى تفتح بينهما ما لا يتشتح بين كل منهمأ وأى 
يلد آخر .. 

وضصحك حسن ضحكة مرة وصاح مقاطعا : 

إن كلمة الوحدة التي برددها املصريون هى الاسم الجديد 
للاستعمار الذى لا يستطيعون تسيائه .. استعمار السودآن .. 
إن الوحدة كما يتصورونها هى أن تحكم مصر السودأن .. 
والحمد لله .. لقد خفت شهوة الوحدة .. وتواض عت إلى أن 
أصيحت تحمل اسم الكامل .. 

وأحست ميرفت بأنها لن تستطيع :أن تسيطر على إعصابها 
أكثر وقالت فى حدة : 

-- دعتا من هذا الكلام .. المهم .. مأذآا ستقول لابن عمى ؟.. 

وقال حسن صارحكا : 


- إن أقول له ششسيتثا ...ولا اريده أن يقول لى شيذا .. 
ولا إدرىئ كيقف أس_تطيع أن أحثمل مجرد وجوده بيننساً يعد 
هذا.. بل إثى لا استطيعم أن أعدره وأعتيره سانجه ا بريكا لآنه 
يجهل أصول العرف والتقاليد فى السودان .. ولكنى سابلغ 
العائلة كلها بتداته حتى يأخذوأ حذرهم منه . 












وخطا نحو الباب وهى يضرب الآرض بقدمية .. وخرج من 
الغرفة .. ولم يعد .. عادته كثماأ أحتد بيتهما التقاش .. أن 
يهجرها هجر القفراش ٠.‏ , ْ ٌْ 
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تم كل شيىء حالا وق نفس ليم و وكأن عاظة 
بابكر قد اجتمعت واتخذت حكما بإعدام يأسر 
| [إعلى أن يتقذ الحكم فورا .. 
وكان ياسر جانلسا فى الصباح فى شرفة الغندق في انتظار 
أن يمر عليه حسن ليبدآ يومهما كما تعود! .. ولكن حسن 
تآخر.. وطال تآخره ..وقام يحاول أن يحادثه ليطمكن عليه .. 
لعله مسريض .. فلم يستطع أن يصل إليه .. وثم يس_تطع أن 
يتقصى أخباره .. لقد ردو! عليه وهى يطليه فى التليقون ردا 
باردا .. حسن ليس هنا .. ثم ألقوا بسماعة التليقون فى وجهه 
فوراً .. 
وظل جالسا فى الفندق لا يعمل شيك .. فكل مسا يعمته كل 
يوم كان يتم باتقاق مع حسن .. ولكنه كان جالسا فى انتظار 
أن تحادته خدوم بالتليقون كعادتها .. لقد عودته على أن 
تحادثه كل يوم .. ولكنها لم تتصل مه .. مر اليوم كله دون إن 
يسمع صوتها . 
وميرقت ممرّقة الأعصاب .. إنها لم ننم طول الليل .. ى 
تعلم أنها تن ترى حسن إلا فى المساء .. وقد يفرض هجرته لها 
لبلة أخرى .. ولكنها كانت تطوف بالبيت تبحث عنه .. لعله كان 
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نأئما فى غرقة آخرى .. وهى كريد أن تطمتكن إلى ما سيفعته 
بعد أن علم ينية يأسر التقدم لطلب يد خدوم .. ولكنها لم تجده 
عجيبا بين أهل البيت .. كأن سحاية من القلق تطوف بهم .. بل 
أنهم يستقيلوتها فى الصياح استقيالا تحس فيه كأته ينيض 
بشيء حديند .. وعندما القت يرب العاقئة الهاي بايكرن اعتقبلها 
وقد أركى عيذيه.عتها .. تحية الصباح بسرعة كم إيبتعد عنها .: 
هل أبلغهم حسن بحكاية يأسسر وشدوم فغطتهم هذه السحاية . 
إثها لا تدرى .. 

وهى في انتظار شدوم .. عندما ثآأثى فستحكلى يها وتتفق 
معها على خطة يستطيعان بها تهذئة العاقة حتى إذ! أضطرا 
إلى التنازل عن فكرة زواجها بياسر .. ومن يدرى ريما 
استطاعا أيضما أن يصلالة إلى خطة لاقناع 'العائلة يهذا الرواج .. 
أو على الأقل الموافقة عليه حتى بلا أقناع .. كما استطاعت هى 
أن تصل إلى. موافقة عاظتها على زواجها من حسن .. 

ولكن خدوم لم تأت 5 

مأذا حجري ؟: ١‏ ا 0 

وحاوات أن تتصل بها بالليفون .. ولكنهم يقولون لها آنها 

ماذا جر 1 
التى تسعى لزواجها من ياسر .. لعلهم حبسوا خدوم في ألبيت 
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.. لعلهم أخذوها يعيدأا عن الخرطوم وانتقلوا بها إلى بيتهم 
القديم فى آم درمان .. لا تدرى ماذا فعلوا بها .. إنها حائرة فى 
طباكع !هل هذا اليلد .. 

وقى المساء كم تعد تحتمل .. ورقعت سماعة التليشون 
تحادث ياسر فى القتدق دون أن بهمها من يسمعها من أقراد 
العاظة .. وإن لم يكن: مسؤجودا! منهم :أخد. من .الرجال .. وقالت 
له كل ما جرى من كلام يبتها وبين زوجها حسن .. وكان 
يباسر ييديى دهشت ثم بدأ يعير عن دهشته سخطا ثم قال 
تأثرآأ : 

-- لهذ! لم يات إلى هذا الصسياح قسولى له أنه إن لم بيأت 
إلى صيباح الغد .. قإنى مسافر إلى ممار . 

وقألت ميرقت : 

ل 5 تقرر شيكا الآن دعنا تقكر معا .. 

وقال وهى فى تورته : 

- لا .. إذا كانوا لا يريدوننى بينهم كواحصد منهم فلن أبقى 
معهم ون أشرقف واحدا منهم يصذاقتى .. 

وأنتهت المحادثة وميرفت أكثر إنهيار! .. 

لم يذهب حسسن للقساء يأسسسر كعادته .. ولم تأت خدوم 
لزيارتها كعادتها .. كأن العاظة تطرد من بيتها أبن ع.مها 
وتطردها معه .. 

'وتكومت ميرفت فوق فراشها .. ٠‏ 

-- إن كل شىء يتهار .. 

لمجرد أن أبن عمها طتب الزواج من خدوم .. 
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لى كانت تعلم 11 تزوجت حسن .. 
إن بنآات مصر لسن أقل من ينات السودأن .. 
ودشل عليها حسن يعد متتصف الليل وهى لا تزال مكومة 
لا تنام ولا تحاول أن تنام . ورقعت إلية عيتين غافسبكين 
وصاحت دون أن تقركه التحية : 
- للاذا لم تذهب إلى إين عمى ؟.. 
وقال حسن فى هدوع : 
-- لم يكن هناك داع .. 
وعادت تصميم : 
- اذا لم تأت خدوم اليوم إلى البيت كعادتها ؟ 
وقال وهى يبذل جهد! إليحتفظ بهدوثه : 
- قدرى .. إنهم يريدون إبعادهاً حتى تهدا المشكلة التى 
أثارها ياسن .. 

وصاحت : 

-- تقصد إبيعادها عتى .. 

وقال ساخرا : 

- أنت همزة الوصل فى كل ما حدث .. 

ونطرت ميرفت نفسها من فوق الفراش وهى تصرح ,: 

- اإسمع .. إذا ثم تذهب إلى ياسر مسياح القد فسيترك 
ياسن الخرطوم ويصود إلى مصر .. وإذ! لم قات خدوم إلى 
البيت غدا قسالحق بباسس وقد أساقن معه .. 
وقال حسن يلا مبالاة وقد يدا يخلع حليايه لينام : 


- إئه حر .. وأتت حهرة و 
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ثم ألقى بنفسه وتمطى قوق القراش .. إنه لم يهجرها هذه 
آئرة .. هى التى هجرته .. وألقت وسادة وصلاءة وثنامت على 
الأرضن .. 

ولم يذهب حسن للقاء ياسس فى الصباح التالى .. 

ولم تأت خدوم إلى ميرقت طوال أليوم .. 

وكان ياسر قد انتهى من إعداد حقائيه .. إته صصمم على 
السفر وهجرة السودان كله .. ولكنه رأى أنه من واجب الذوق 
واللياقة والأصل الطيب أن يذهب بنفسه لا للثقاء حسن ولكن 
للقاء آبيه الجاج بايكر ليشكره على ضيافته له طوال هذه ألدة . 

ودخل ياسر على جئسة الرجال فى بيست الحاج يأبكر 
وكاتت مزدحمة كما هى العادة .. وثم بر بين الجالسين حسن 
ولكن الحاج بايكر كان متصدرا الجلسة .. وقام وأقفا يمجرد 
أن رأى ياسر يدخل وهى ينظر بعينين صارمتين وظل وأققا 
إلى أن اقترب ياسسر فمد له يدا باردة مصافها ثم اسستدار 


قاد : 

-- عن إذذك - 

وهم الحاج بابكر بالخروج من الجلسة كلها ولحق يه يأسر 
فاكلا فى هنس د 


وذظار إليه الحاج بابكن بتغلرته الصارمة وقاأل بصوت أقل 
-- إنها كلمة لا أريد إن تقولها ولا أريد أن أسمعها .. عن 
إذتك .. 
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وقال ياسر يلهجة رسمية كانه يردد كلمة عزاء : 

- لقد جتت لآقول أنى مسافر وأنى أشكركم وأشكر العائلة 
كلها على ضياقتكم لى عسى أن أراكم فى مصسر لاأرد لكم 
الجميل .. سلام عليكم .. 

ولانت نظرات الماح يأابكر فورا كأنه سقط فى مفاهأة 
آثارت حتائه وحيه لياسر وقال كآنه يتشيث يه : 

لا لؤوم للسقن .. 

وقأل بأسى وهو ييتعد : 

- إنى مضطر إلى السقر .. ظروف عائلية .. سلام عليكم .. 

وخرج .. 

وساقر .. 

هه ه 

ودخشل حسن غرقة الزوجية وهى ييدى مهموما مثهأرا يجر 
قدصيه فى خطوات بعايئة يطيئة والحزن يكسى وجهه كأنه يهم أن 
| بيكى .. وميرقفت مكومة فوق السرير تنظر تائهة وكانها كانت 
| فى اتتظاره . وقالت بمجرد أن دشل حسن : 

- لقد سافر ياسر .. 

وقال فى صوت ضعيف منهار : 

- لعل هذا كان الحل الوحيد .. 

وقالت وهى تنضر يعينين ملدهبتين : 

- سأر دون .أن تكون فى ودأعه .- 

وقال فى صوت شيعيف وكانه يحادث نفسه : 

- إتك لا تعلمين ‏ مدي اعتزازىئى يصداقة بأسر .. أقد كنت 
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أحسست أتى لى واجهته سيغلبتى حبى له وقد انضم إليه فى 


من وداعة .. 
وسكتت مسرقت يرهة كأنها ترثى له ثم عادت اللمعة إلى 
عيثئيها وقالت : 


- ا حمسن .. تذكسر يوم رقض أبى زواجتا وكنت تقول أن 
رفضه معناه أنه يعتيس عاكتنا أعلى مستوى من أن تقبل زواج 
إحدى بناتها من السودان .. وأن فسى هذا ما يمس ك_رامتك 
وكرامة عائلتك .. وأنك لن تتزوج إلا إذا وافق .. وقد تزوجنا 
رغم أنك تعلم إنه وافق وهى غير راض .. وافق رغم أنفسه .. 
والآن وإنا أعاتى نفس ما كنت تعانيه من أحاسيس .. كنت 
إنتظر أن تواشقو! على زواج باسر وخدوم حتى وأنكما غير 
رأضين .. إكراما لياسر وخدوم » وأاحتراما لكرامتهما وكرامة 
العالتين .. ولكنكم رفضتم بصورة بشعة .. وأحس الآن إنى 
أهنت .. بل أحس أنى ساهمت فى إهانة عاكتى كلها باعتيارى 
زوجتك .. أحس كانى أخذت العائلة إلى غابة مليكة بوحوش 
تنهش كرامة من يدخلها .. أحس كأنى ضحيتك وضحية 
عائلطك .. إن ما بمسن أن عمى يفستى ونمس عائلتى . 

وقال حسن مقاطعا وكأنه يتوسل : 

- لا تقولى هذا الكلام يا ميرقت .. إننا نحن الاثنين ضحايا 
ما نعيش فيه .. .. وقدرى ألفارق بينتا وبينكم .. إنى لى لم أكن 
أعلم أنهم فى مصر يزوجون بئاتهم لأى غريب ما دام يستحق 
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الزواج وأن آلافا من يتات مصر تزوجن الاقسا من رجال 
السودان ومن رجال من كل مكان للا تقدمت لاتزوجك .. ولكتنا 
هنأ لا نزوج بنأتنا لقريب .. أن بسنات مصر عللميات ويناتنا 
محليات .. لماذا تبخل على بناتنا بحرية اختيار ما يريدون .. 
هذا ما وجدت نفسى أعيش فيه حتى أنسى أعجز عن التفكير 
قيه.. وئيس قى كل هذ! مأ يمس ياسر أق يمسك أق يمس 
العاظلة .. وتلكنه ما تعيشةه .. 

وقالت ميرفت وكأنها فى عالم آخر : 

- ئيس هناك داع لكل هذا الكلام .. إتى أعلم إن يأسسر أن 
بقول شيكا للعاظة .. ثن يحكى الحكاية .. وقد أوصاتى آلا أقول 
أنا أيضا شيئا .. ولكنى لا استطيع أن أعيش والسم يسرى قى 
دمى .. إريد أن أعود إثى العائلة لأطمكن عليهم واطمكن على 
نقسى .. لا أريد إن أحسن يأننى جذنيث عليهم .. 

وقال حسن ملتقتا إليها فى دهشة : 

-- مأن! تقصدين 5.. 


قالت يسرعة : 

- سأسافر إلى مصر .. قدا .. 
قأل : 

- إنى لا إستطيعم أن أساقن الأن .. 
وقألت محندة : 


-- سأساقر وحدىي .. 

وقال فى دهشة : 

- ومأذ! يعد أن تسأقري ؟.. 

وقالت وهى تنظر إلبه كأنها تتحداآه : 


- لست أدرى .. إن كل ما أريده الأن هو أن أكون بين 
عاطتى .. 

وسكت حسن كأنه يراجع نقسه ثم التقت إليها هادكا كأنها 
اسمتعاد كل قوته وقال : 

- أسمعى .. إنى لا أريد أن أكون زوجا يقرض إرأدته على 
زوجته قغصيا .. وآنا أاستطيع أن أمتعك من السفر يجميع 
الطرق .. ولكنى لن أفقعل .. إن كل ما أرجوه منك الآن هى أن 
تؤجلى السفر بضعة أيام إلى أن تهدثى لعلك تعدلين منه .. 

وقالت فى إصرار : 

- سأؤجل ولكنى أن أعدل .. 

ولم تتركه يأخذها إلى أحضانه .. 

© 6ه 

ومضت خمسة ايام والأحاسيس لا تخف .. وألنيات 
لا تقتوب .. والحديث للا يكف .. وميرفت مستمرة فى إعياد 
حقائكبها وهى تزداد إأصرارا .. إن حسن لم يقم يأى شبيء 
لإرضاتها والتخفيف عنها .. إنه لم يسمح حتى بأن تعود 
خدوم إلى زيارتها .. وقد قالت له مرة : 

- لقد ساقر ياسر فتماذا لا تعود خدوم ؟.. 

وقال حسن وهى يحاول أن يخفف من حدتها : 

- إنى لا استطيع أن أقرض إرادتى على أهلها .. 

وابنكسمت ميرقت ساخرة .. لا شك أن أهلها أصيحوا 
يخافون على ابنتهم منها .. يخافون عليها من بئات مصر .. 
حتى لا يقسدتها ويعلمتها الحب .. 

كم قالت لحسن . 
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- لقد كانوا يقولون عنى أنى مجتونة لآنى مصرة على 
زواجنا .. فلا تجعلنى أعود مجتوتنة وأآهرب منك .. إريد أن 
إساقر .. 

وقال حمسن وهى يتظر إليها كأنه يستهين بها ويتعالى 
عليها.. كأثها لم تعد تهمه : 

- متى تريدين السفر ؟.. 

قالت وقد بدآت الفرحة: تعلو وجهها : 

- بعد غد .. حتى أرسل اليوم برقية إلى محسر .. 

والعاظة كلها صامتة .. حتى الحاج بايكر لا يسالها عن 
سيب إصرارها على السقر .. وقى مشغقولة باستكمال إعدادها 
للسفر .. وذهيت إلى السوق وأشترت ما خطر لها من هدايا 
لأقغراد العاكلة .. وحسن لا بيخل يشيع .. وقى بوم السفس 
أرتدت ٠‏ التوب » المسودانئى .. إنها تريد أن تصل إلى مصسر 
وهى سودانية ترتدى التوب .. أى لعلها كانت تريد أن تطمئن 
حسن إلى أنها ستيقى سودانية .. 

وركبت السيارة فى طريقها إلى المطار وحسن جالس يجوار 
السائق .. وتقدمها بخطوات يثم لها كل الإجراءات .. ثم وقف 
بجاتب باب الوصول إلى الطائرة .. ولم يتصافها ولكنه قال 
قشأمساً : 

- مع السلامة .. 

وقآالت وهى تسرع إلى الطائرة : 

- أشوقك بحي .. 

وسارت فى التوب الذى دبرز لونها ورشاقتها حتى اختفت 
دأآخل الطائرة وطارت إلى القاهرة .. 
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لم يكن ابنى ياسر منذ عودته من الخرطوم قد 
قال لتنا أى شىء عن إأى مشكلة صادفتة فى 
[ ||السودان .. ولا عن إى مشكة صادفت ابنة عمه 
ميرفت .. إن من عادته أن ييتلع مستاعبه ويخفيها فى صدره 
لأته لا يحب أن يزعج من حوله أو ريما لآنه شديد الثقة فى 
نفسه حتى يقضل أن يتحمل مشاكله وحده .. ولكننى كنت 
ألاحظ عليه منذ عاد إته يبدى كأنه مهموم .. وقد سألته مرة .. 
وآاجاب من خلال ايتسامة لا مبالية : 
- لا شيء .. ولكن عييى دائما أثى أحلم وأعيش أحلامى 
دون أن أحسب حسابي الواقع .. والواقع مزدهم بالمتساكل 
والمتاعب التى لا تقرك الطصريق سهلا .. ولم أقرر بعد .. هل 
أستمر فى هذه الأحلام أم ألقى نفسى فى أحلام أخرى .. 
وكان قصد يبكلامه الشاظل التى صادفت مشروعاته 
الزراعية .. لم يتركنا نحس أى تخمن يأآنه صادف هناك مشظة 
عأطفية .. 


فعا 


أما ميرفت فشيء آخي .. 
لقد فرحت ألعاظة كلها فرحة كبيرة بعودتها وانيهرت بها 
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وهى ترتدى التوب السودائى وانطلقت الصيدات كانها زغاريد 
الفرح .. حتى أبوها الذى كان يحاول الاحتفاظ بمظهر عدم 
رضاكه عنها غليته القرحة واحتضنها إلى صدره وعيتامها 
ترتعشان كأن فرحته تهم بأآن تعير عن نقسها بالدموع .. وأنا 
نفسى هزتنى الفرحة .. فقرحة الحب .. حبيبتى .. أبنتى .. 
وأحسست بها تلقى رآأسها على كتفى وهى تحتضتنى كأنها 
وجدت الراحة .. تستريم .. لقد كنت داأثما مهبط راحتها.. ‏ ' 

وجنسنا حولها وقد صممت على أن تبدأ قى فتح حقائيها 
وتوزع هداياها وكانا لا نكف عن الكلام والض حك .. إلى أن 
استوقفتنى كلمة .. 

كانت مها تبدى انبهارها بالتوب الذى ترتديه وكانت تقول 
لها انها تريدها إن تظهر فى مصر داثما بهذا التوب لتثير حسد 
كل الناس .. فردت عليها ميرفت وهى تيتسم ابتسامة حزينة : 

-- لا أظن .. ريما أصيم مجرد ثوب ذكريات .. 

وقالت الأم مرتاعة : : 

- لماذا يا أبنتي .. كقى الله ألشر .. ماذا تقصدين ؟ 

وقالت ميرفت وهى تتلهى بما حولها : 

- سأحكى لك قيما يعد .. 

ثم عادت تشترك معنا فئ كلام وضصحكات وقد بدأت 
احس بالقلق بعد الكلمة التى 'سمعتها .. ولا شك إنها بعد أن 
خرجنا حكت: لأمها .. ولكنها فى 'مساء اليوم التالى جاءت إلى 
فى البيت ؤيدات تحكى .. إنها تعسودت أن تحكى لى أكشر مما 
تحكى لأمها أو لآأى فرد فى العائلة .. تحكى كل شىء .. حتى 
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التفاصيل كانت تحكيها كأنها تغسل الثوب كله فظة فتلة .. 
ولم تكف ليلة واحصدة تحكى فيها .. أيام وليألى كثيرة وهى 
تأتى إلى وتحكى .. وكدانت أياما تحكى ذكريات وهى تضحك 
فرحة بها .. وأحيانا تحكى ودموعها بين عينيها .. والقرار 
الذى كانت تريد إن تصل إيه هو أنها أن تستطيع العودة إلى 
السودآن .. لا يمكن .. 

وقلت لها من خلال حكايت.هأ وأنا واثق أنى استطيع أن 
أقنعها : 

- إن كل ما حدث هو أنك انتقلت من مجتمع إلى مجتمع .. 
من تقاليد عشت فيها إلى تقاليد آخرى .. من عاءدات تعودت 
عليها إلى عادات آخريى .. وأنت فى حاجة إلى وقت طويل حتى 
تصبحى إنسانة أخرى من بنات المجتمع الآخر .. إن كل من 
تتزوج وتهاجر مع زوجها إلى بلبٍ آخر تفاجا بالمجتمع الجديد 
الذى انتقلت إليه .. سواء انتقلت إلى مجتمع أمريكا مثلا أو 
مجتمع الحصيشة .. وتعانى شهورا وريما سذوات إلى أن 
تستطيع أن تعيش هذ! المجتمع حتى أنها قد 3 تحس بالشخربة 
والمعاناة إذا عادت إلى اشجتمع المصرى .. والسودان أرحم لأآته 
مرتبط بالجتمع المصرى طوال عمر البشرية .. ووحمدة ألبيثة .. 
ووحدة تطور الآديان .. ووحدة أصل اللفغة .. بل وأيضبا وحدة 
اللون .. إن اللونين مادام كل متهما مصريا أى سوداتيا 
يصبيحان لونا واحدا من أصل وأحد .. إن بين المصريين ملايين 
لهم اللون الأسمر القامق وقى السودان ملايين لهم اللون 
الأسمر الفاتسح .. إن مجرد الشخمسية يختلف معها الإحساس 
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باللون .. وكنت أقول عنك أنك ضمعيفة أمام اللون القامق .. 
ولكنك تزوجت حسن لا لآنه غامق بل لآنه من السودان .. أى 
من أهلك .. من دنياك .. كانك تزوجت من أسسيوط أى من 
طنطا.. أى من بلدك .. ولم تكتزوجى صديقه الذدى كان من 
السنفال لأن مجرد لونه الغامق لا يكفى لاقناعك بالزواج رغم 
ضعقك أمامه .. إنما كان يجب أن يكون إقسرب إليك فى 
شخصيته كأن يكون مصريا أو سودأنيا .. أما اعادات 
والتقاليد فهى تختلف داخل البلد الواحد .. إتك لى كنت قد 
تزوجت فى أسيوط لعاتيت نقس العانئاأة .. ولا أدرى هل 
مسموح لينات أآسيوط اليوم بارتداء اليتطلون أم لا .. يل إثها 
تختلف بين العائلات فى المدينة الواحدة .. إن جارنا الأستاذ 
عيدالموجود لا يسمح لبناته بالكشف عن شعورهن .. مفغروض 
عليهن إن يكتففن بالطرحة .. فى حين أن أكش مأ تتياهين به هو 
الكشف عن شعرك الأش قر .. وأنا وأبوك تحرم عليك ارتداء 
المأيوه البكينى .. فى حين أن بنات صديقنا الدكتور رمزى 
لا يتنتظرن الصيف إلا حبا فى اليكيتى .. فكونى وأقعية 
وتحملى واقع الحياة وواقع الإتسأن .. 

وقألت ميرفت كانها تقاوم الاقتناع : 

- لقد عرفت حسن فى مصدر ولم يكن بيدى أى اعتراض 
على عادات وتقاليد مجتمعنا .. كان يعيش المجدمع الملصمرى 
كانه نفس مجتمعه قى السودان .. ثم يحاول أن يمهد لى 
مأ سأقاجاً به فى السودان وقلت وأنا إتعمد الايتسام حتى 
تطمتن لأنى لا أحاول أن أفرض عليه رأيأ : 





- ذلك لآن السودأن يعيش فى مصر أكثر مما يعيش مصر 
فى السودان وصلءة الجنوب أقويى من صلة الشمال بالجتوب 
ريما لآن الحياة فى مصر أسهل منها فى السودان .. ولذاك 
فالسودائى يعلم عن تقاصيل حياة المجتمع الملصرى كل دقائقه 
فلا يفاجا إذا عاش فيه .. بينما المصرى يقاجاآ بكل شىء 
يعيشه فى السودان .. وليس لهذا علاقة بما يقال عن مستوى 
الحضارة والتقدم بين البلدين .. هذا كلام فاضى .. إنما هو 
نقتيجة الواقع .. إن مجرد اختلاف الجى بين البلدين يجعل 
السودان ييحث عن جى أآخف حرارة ويجعل املصسرى يخشى 
الجو الأشد حرارة .. تعاما كاهل الصعيد وأفل بحري .. إن 
الصعايدة يزحقون على الوجة البحرى بداقع الجى الألطف 
والارحم .. وتماصا كجنوب السودان وشماله .. أهل الجنوب 
يتكاثرون فى الشمال وأهل الشمال يهربون من الجنوب .. 

ولم تكن كل هذه المناقشات بينى وبين ميرقت مناقشات 
جنسة واحدة بل عشرات الجلسات .. وقد مرت جلسات عديدة 
لم تقل لى خلالها حكاية ياسر وخدوم .. وأخيرا .. وكأتها 
أرأدت أن تصدمنى حتى آقف مع رأيها قالت لى : 

- رفضو! فى السودان أن يقبلوا ابنك زوجا لابنتهم .. 

كم أإهذت تحكى الحكاية .. 

والواقع أنى فوحكت .. وتلقيت الخبر باحساس السخط 
والثورة .. ولكتى ضمغطت على أعصابى وأقنعت نفسى يأتى 
يجب أن أرتقى بتفسى عن هذه الأحاسيس العصبية وأن أعتمد 
على مجرد الاستطراد الفكرى .. 
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وقلت ديرفت وأنا أحاول أن أبدى هادئا : 
-- نحن أيضا كنأ نرفض زولآجك من حسن .. 
قألت فى تحهد : 

- ولكنى تزوجته .. 

قلت وأثا اتشاغل باشعال سيجارة : 

الآتكك [حييقةه .. 













- خدوم أيضا أحيت ياس وعانا يلتقيان فى التليفون كل 
يوم . 

قلت وأتا أنقض الدخان : 

-- ولكن آأباك إعطاك الحق فى أن تختارى وأن تتحملى 
مسكولية نقسك حتى لى فرضت إرادتك .. تسل الآياء فى 
السودان يخطفون .. لعل البنات هناك ليس لهن حق الاختيار .. 
ريما لم يكن لهن حق الحهب .. وإذ! كان يحدث فى السودان قهو 
يحدث فى مصر أيضسا .. لا تزال عائلات مصرية لا تعطى 
البنت حق الاختيار .. وأنت نفسك لى كنت تعيشين أيام جدى 
وقيل أن تتطور عقلية أبيك كما تتطور عقليتي لا استطعت إن 
نكرو جى حسين .. 

واخذت ميرفت تحكى لى كل ما كأن يدور ديتها وبين 
زوجها حول موضوع زواج يأمس ولخشدوم وأنا أدعى اللامبالاة 
وأخقف عن نفسى وألقى نكات إض.حك لها وحدى لا تشاركنى 
ميرفت الضحك . 

إلى ان عادت ميرقت إلى ييتها .. 
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وسهرت فى أانتظار ياسر وقلت له بمجرد أن وقف أمامى 
أنى عرقت كل شىء ثم سألته كاآنى ألومه فى حدة : 

- لمإذا لم تحك لى ؟.. 

قال قى بساطة . 

- كانت تجربة فشلت وأنتهت .. 

قلت فى عمجب : 

- لم تدائر بهذه التجرية ؟.. 

وقال وقد أطل الألم من عينيه : 

- بالعكس .. تأكرت .. لقد أحبيت خدوع قعلا .. ومازنت 
أقاوم حيها .. 

قئلت ونا أشفق عليه : 

- آلن تستمر قى المحاولة ؟ 

وقال يعصيية : 

- لا .. لا يمكن .. وإن كنت أتمنى أن ييدأوا هم فى 
المحاولة .. وهذا مستحيل .. 

ثم قام من أمأمى متجها إلى حجرته قأكلا : 

بايا .. اعتير هذا الموضوم كأن لم يكن .. 

مه 

وكان قد من أكثر من عشرين يوما على عودة صيرفت من 
الخرطوم .. 

وكان حسن قد اتصل يها فى التليفون من هثاك ليطمتن 
على وصولها .. ثم اإتصل بها مرة ثأائية ليعلم موعد عودهها .. 
ولم تجبه ميرفت يما يطمئنه .. ثم فوجكت به أمامى فى بيتى .. 
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تقد جاء من الخرطوم .. 

وعلى عكس ما تعودته منه من تردد قبل أن يتكلم ومن 
هدوء وتزمت قال مباشرة يعد أن تصافحنا وجلسينا والدهشة 
لا تزال مسيطرة على : 

- قد تكون متآثرا بالموضوع الخاص بصديقى وأخى يأسر 
ولكقى رقم ذلك قضلت أن تكون أول من أتحدث معه بمجرد 
وصولى إلى مصر .. فأنت الذى تفهمنا وتعذرتا وقد اعتمدتا 
عليك أنأ وميرفت عندما تزوجتا .. لولاك لكا كنا نعلم ما يحدث.. 
والحمد نل .. 

وقلت فى هدوء قبل أن يتم كلامه .. 

-- ليس هناك موضوع خاص بياسر .. لقد قسرر ياسر أن 
ما سدث كأن ثم يحدث .. إن الموضموع الوحيد هى الموضوع 
الخاص يك أنت وميرقت وقد تحادثت معها قيه طويلة .. 

وقال حسن وهو يحاول أن يدارى عصبيته : 

- إنه موضوع لا يحتاج إلى حديث طويل .. إن من يقيم فى 
السوداإن بعيش تقاليد وعادات السودأن .. هذا أمن معروف 
ومقفروض .. وزوجتى تعيش مع عائلتى أى تعيش السودان .. 
وكل ما كنا نخف عليه هو هذه التقاليه والعادات .. وأذا 
لا أستطيع تغبير عاداتنا ولكن ميرفت تستطيع أن تعيش هذه 
العادات .. 

وقلت وأنا أبتسم له وإحاول أن أخفقف من عصميته : 

- هل تعلم ميرفت أنك وصلت ؟.. 

قال بسرعة : 
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- تعلم.. وتعلم أنى فى زيارتك.. ولكنى لم أرها ولم أزرهم.. 

قلت هأدكأ : 

- لننتظر إلى آن تجتمعا وثيدا الحصديث .. فلن يؤدى حديثى 
معك وحدك إلى شىء كما لم يقد حسديثى معها إلا إلى مزيد من 
الكلام .. غدا سادعوها لتجتمع هنا .. إنى أعلم أنكما لن تستطيها 
إن تصلا إلى شىء إذ! اجتمعتما فى بيتهم وبحضور أبيها.. 

وقيل أن ينصرف ليعود غدا دخل ابنى ياسر .. والتقيا لأول 
مسرة يعد أن كاتا قى السودان .. وقد لاحظت عينيى سن 
ترتعشاأن ويتردد قبل أن يعد يده المرتحشة مصافحا .. ولكنى 
أعجيت بابتى ياسر .. لقد كان فعلا قويا .. لم تهزه المقاجأة .. 
ولم دبد كأنه يحمل شيئا يؤئه أى يحمل ضفيتة ضد حسن .. 
ومد يده بسرعة يلتقط بده مصاقحا وهى يصيح : 

أهلا .. ما هذه المفاجاة .. الحمد لله على السلامة .. 

وتيادلا الكلام وحمسن يبذل مجهودا ويحاول هى أيضا أن 
ينسى .. ونزل معه ياسر حتى ركب السيارة التاكسي متواعدا 
معة على ثقاء .. وياسر يذل مسجهودا! فعلا فى أذاء فروض 
الصداقة مع حسن .. ولكنهما لم يعودا إيدا كما كانا .. إثما كل 
ما بيئهماً أصبح مجاملات مفتعلة .. إن مأ قأت لا يمكن أن 
ينسى .. ويأسر يتعمد الا يجلس معنا عندما اجتمع بميرفت 
وحسن لآنه يعلم أنه لْنْ ينسى .. 

وقد التقى حسن وميرفت دون أن يتبادلا قيلات اللقاء .. 
القبلات العاطية كعادتنا .. واكتفت بأن قالت له : 

- الحمد ش على السلامة .. 
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ورد ويدها قى يده : 

- كيف حألك .. 

قالت وهى تسحب يدها وتجلس : 
-- الحمد لله .. 






















وبدآنا الحديث .. إنه دائما نفس الحديث .. وأستمر الحديث 
أياما .. وأنا وحدى معهما قزوجتى سعاد كان لها رأى .. كانت 
لا تويد أن تسود ميرفت إلى زوجها .. ولكفها لم تقل ر]إيها 
واكتفت بألا تشترك معنا فى الحديث .. وكنت أنا ]تعمد أحياتا 
أن ارك ميرقت وحسن وحدهما فى الغرقة لعلهما يلتقيان فى 
رأى ولكن أعوى وأحدهما كما كانا .. 
وكأنت ميرفت مصرة على أنها تن تستطيع أن تعيش فى 
السودأن .. ثم تحنى رأسسها وتقول وهى تتنهد كأنها تتاذكر 
الآيام الحلوة .. إنه ليس مسعنى هذا أن تدكف عن زيارة 
السودان.. إنها تحب السودان ولكنها لا تستطيع أن تعيشه .. 
والحل الوحيد هى أن يعيش زوجها معها فى مص .. 
ويثور حسن .. إن يلده السودان لا مصى .. ومستقيله فى 
السودان لا قى مصر .. وقد تعلم وأنهى دراسته ليعيش فى 
خدمة السودان لا فى خدمة مصر .. 
وتكثور ميرفت لثورته .. إنه وهى فى مصر سيكون فى 
بلده.. وهى واأثقة أن مستقيله مضمون فى مصر كما هو 
مضمون فى السودان .. ريما استطاع أن يخدم السودان أكثر 
وشق فى محسر .. 
ويصرخ حجنن : 





- هل تريدين أن إشحذ من أبيك أي من عمك حتى يجدا لى 
عملا قى مصر .. 

وترد ميرقت هادئة : 

- لقى اعتمدنا على إنفسداأ حتى تزوجتا فى مصر وستعتمد 
على انفسنا حتىي تعيش قى مصر . 

ويقول حسمن فى حدة : 

- إن كل ما سأشعله هى أنى سساعود إلى بلدى وأتتظرك 
هنأك . ْ 

ويخرج من ألبيث .. 

كم يعود إلى لقاء جديد ومناقشات جديدة وثورة اجديدة .. 

ولم يسافر حسن .. ولم تتقطع لقاءاته مع زوجته فى بيتى 
ولم تنته أبدا المناقشات .. وقد ذهب لزيارة حمأه أخى مدحت .. 
واعتذى له مدحت بيأنه لن يتدخل فيما بينه وبين ميرقت .. إنهأ 
مسكوليتهما وحدهما .. والواقع أننا كنا كلنا لا نتدخل للضغط 
على أحدهما .. كل مثا كان مقتنعا بأن يترك المسكولية كلها 
عليهمسا .. إمأ أن بعودا أو لا يعودا! .. وإما أن يعيشا قى مصر 
أو فى السودان .. لقد كان زواجهما زواج حب .. والحب هو 
الذى بقرض النهابة لا الرأي .. 

وإثى أذكر آن حسن كان قد أجل عودته إلى السودان أكثر 
من شهر بعد أن تخرج فى الجامعة حتى استطاع أن يتزوج 
ميرفت .. وهى يؤّجل عودته الآن حتى تعود معه .. 

ولا أدرى إلى متى يستطيع أن يؤّجل عودته .. 

ولا أدرى حتى الآن هل ستعود ميرفت إلى السودان ؟.. 


للللسسسهمبا 
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لم يكن هناك شك فى أن مصير الشيخ محمد 

أين عويس يعد عمر طويل هو أن يدهل الجنة .. 
]أ فقد قضى عمره وهى يكافح ويسعى لإنقان فقراء 
قريته وحمايتهم من أطمصاع يسيونى العمدة .. بسيوتى 
الشيطان الذى عصر كل اهل القرية بين أصابعه فلم يبق فيها 
رأى إلا رأيه .. ولم ييق فيها حق إلا حقه .. ولم ببق قيها حرية 
إلا حريته .. وقد جمع بسيونى العمدة نقرا من اهل القرية جعل 
منهم عصابة يسلطها على أعدائه .. ويسرق بها ما يغقريه 
بالسرقة .. ويصل بها إلى ما يريد أن يصل إليه .. وعلى كل 
اهل القرية إما أن ينضموا إلى عصابة بسيونى ليكونوا جنأة 
أو بيتهدوا! عنها ليكوتوىا مجنيا عليهم .. وقد إحال الشيخ محمد 
أبن عويس القرية إلى مسا هى أشبه بالجامع الكبير يجتمع فيه 
الققراء ليهريو! عن بسيونى الشيطان .. يهربون إلى الله يدعونه 
أن يرحمهم من بشاعة الشسيطان ويحميهم من خبكه ومن 
التغرير يهم ومن القضاء عليهم .. ولام يكن محمد بن عويس 
يملك إلا الدعوة إلى الله قهو ملاك لا يعرف من شكون الدنيا إلا 
الدعوة إلى ألله . 


لل سوب ب مانم عر از اموس ب ل يقيبيية لاإيتانتتسشتسه سمسيسهت ها 
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ولم يكن لمحمد بن عويس عمر طويل .. لقد قتل يوم رشح 
بسيونى العمدة نقسه فى الانتخابات فوقف محمد بن عويس 
يدعو أهل القرية إلى رقضه ويدعو الله إلى أسقاطه .. يبسيونى 
هو الذى قتله ولكن لا أحد استطاع أن يقترب من بسيونى 
واعتبر الحادث قضاء وقدر! وقيد ضد مجهول .. وكأن ألله هو 
الذى قكله . 

وصعدت روح محمد بن عوس إلى السماء واستتسيلته 
الملائكة بالترحاب والفرحة حتى أنهم قررو! أنه ليس قى حاجة 
إلى محاسبته فقد كان إيمانه أقوى من أن ينزل يه الحساب .. 
لقد عاش على الأرض بإيمان الملاتكة وطهارة الملائكة وتعقف 
الملاتكة وياحتمال قدر الك كمأ يحتمل الملائكة .. أنه منهم . 
والملائكة لا يحاسبون .. وفتحوا له الجنة من إزهى ايوايها 
وخطا داخل الجنة إلى أجمل أبهائها .. وقخكسى وجوده فى هناء 
وسعادة فى عالم آخر ليس فيه أيام ولا ليأل .. ولا يتمنى إلا 
ويجد ما يتمناه .. وهى لا يكف عن حمد ألله على مأ هى قيه من 
نعيم لا يقاس يقدرة البشر على تصور التعيم . 

ولكنه وهى فى التعيم يدا يعود بإحساسه إلى قريته .. ترى 
مأذا فى القرية .. ترى ماذا حل بأهلها وكيقك حالهم .. دا رب 
ماذا تركت لى إحساسى بقريتى .. لمأذا لم تنسني الدتيا التى 
خرجت متها إلى جتتك ونعيمك .. ووجد نفسه يلقى بتقسه 
راكعا ويرفع ذراعيه إلى الله متاديا : 
-- يارب دعتنى أرى مأ يجرى فى قريتى . 
وما كاد يتم دعاءه حتى رأى القرية كلها أمام عينيه .. 

























1 شرء ١‏ * الفنون الآأخنر 


وايتسم حمدا! وشكرأ لله مباركا اهل القرية عندما رأهم وقد 
رفعوه إلى مرتية الأولياء وبنوا له قبة يتيركون بها ويطوفون 
حولها يدعوته أن يتوسل لهم أدى ألله حتى يرحمهم من شر 
يسيوتى العمدة . 

إن سيوني لا يزال كما هي .. يدوس اهل القرية تحت 
أقدامه ويسلط عليهم عصابته ليبتز كل ما يقدمونه من جهد 
ويمتص كل م! فيهم من عرق ويلتهم كل ما يصل إلى أيديهم 
من خمر .. إن الشيطان لا يزال جبارا ولا تزال الكلمة كلمت» 
والخطوة خطوتة وأئخصي مصيرة .. 

يأرب رحمة يآهلى . 

ولكن الله يخلق اليشر فى معركة مع الشيطان حتى يفرقوا 
بين الضير والشسر وحتى يقوى إيمانهم إلى أن ينتصصر بهم 
الخير على الشر . 

ولكن ما هذا ؟:؛! 

إن سيونى العمدة استولى على الف فدان من الأرض ليقام 
عليها مصتع يعمل فى خدمة الأآغنياء .. أن شهوة الشيطان 
استوئت على الأرض .. ولن تعود الآرض إلى إنتاج الخيرات 
التى يهبها الل .. وأن يعود القلاح فلاحا يقضى حياته فوق 
الآأرض يرويها بعرقه ويحديها يحياته .. ولن يعوضة يسيونى 
بشىء .. لن يعطيه أآأرضا بدل أرفسه .. وأن يعوضه بدفع كمن 
الأرض حتى يبحث كل فلاح أنفسه عن حيأة أخرى .. أن محمد 
أبن عويس يري بعيون أهل الجنة مأ يمكن أن يحل بأهله .. 
سيتشردون ضاتعين جائعين يستجدون الحياة .. 
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مأذأ يطلب محمد ين عويس من الله حتى يتقذ أهله .. 

وقكر إن يضطلب من الله أن ينتشل أهمل قريته من على 
الأرض.. أن ينتشلهم من حياة الآدميين ويرقعهم إليه ويدخلهم 
كانوا لم يصلوا بإيمانهم إلى قوة القضاء على الشيطان لأنهم 
ضللوا فى إيمانهم .. ورغم ذلك فالل أرحم الراحمين وهو أعلم 
العالمين بشقاء إهل القرية ولن يحرمهم من تعيم الجتة . 

ولكن .. 

لقد كتب الله علينا أن نحارب الشيطان حتى يوم أن تصل 
إليه . 

وأهل القرية يحاربون ولكنهم غير قادرين .. إنهم فى حاجة 
كن يهديهم .. وفى حاجة لمن يرشدهم .. وفى حاجة لمن يفتم 
لهم الآبواب لما فى عنهم من قوة الإيمان . 

وألقى محمد بن عويس بتئفسة على الأرض راقعا دعاءه إلى 


- يا رب .. دعتى أكون بين أهلى حتى أرشدهم وأهديهم 
إلى سواء السبيل وأتنصرهم على الشيطان .. 

ولعت الجنة بالضوء الباهر ووجد محصد بن عويس اثنين 
من الملائكة يأتيان إليه ويجتصعان سوله وهما يلقائه باليركات 
ويرقهآن عن كمده وقال أحدهما : 

- إن الله لا يخسيب أمل أهل الجنة .. ولكن كيف تريد أن 
تكون بين أهل قريتك .. 


وقال محمد بن عويس وقد أتشرم صدره : 


- أريد أن أنزل إلى الأرض وأقفف بينهم . 

وقال أخملاك : 

- إنك كما أنت أصبحت ملكا لله .. وال يكرم أهل الجنة وقد 
أعفاهم من معارك أهل الأرض .. لقد اجتزت معركتك حتى 
وصلت إلى الجنة .. ولكن تستطيع أن تفتار لنفسك صورة من 
صور الأرض تتح لك ما تريد دون أن تكشف عن وجودك فى 
الجنة . 

وتاه محمد بن عويس فى أفكاره حائرا إلى أن قال : 

- سانؤل إلى أهلى كأئى لست مثهم .. سأنزل إليهم كاننى 
مفقش زراعة .. 

ولمع بريق الجتة .. ووجد محمد ين عويس نفسه بين أهله 
وقد تغيرت صورته وهى يرندى بدلة كأنه من إهل المدن كما 
هى صورة مقتش الزراعة .. وذهل محمد بن عويس وهى يرى 
آهل القرية وهم يستقبلونه كأنهم يعرفوته .. يعرفون أنه 
مفتش الزراعة .. هذه هى إرادة الل . 

وقال فى صوت ينبض يرنة الملاتكة : 

- إنكم أصحاب الحق . لذلك فلا تتركوا الأرض كمأ يريد 
بسيوتى العمدة .. إن أصسحاب الحق هم الأقويى .. أقوى من 
الذين يسرقون حقوق النأس .. وهم قى حماية أك سيحاثه . 

وقال فلاح كأنه بيكى : 

- كليفقه تنسقى فى الأرض ورجال العمدة يآقون إليتأ 
ويطردوئئا منها بالكرباج .. ومن يبقى يشدونه من عنقه ليلقوه 
قى الترعة .. شم يقلعون أعواد القمح .. ويخلعون أشجار 
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القطن.. وتحن لا حول لنا ولا قوة إلا الدعاء إلى الل أن يرحمنا 
من الشيطان . 

وقال محمد دن عويس : 

- إن من بيقى على أرضة ويموت عليها قله الجنة .. وسارد 
حدانوقفكم . 

وسكت الأهل وهم يذرفون الدموع إلى أن قال قلام : 

- كيف ترد بسيوتي العمدة عن غيه .. إنه لا يقبل كلمة .. 
ولا يعترف يمشلوق على الأرض سواه .. حتى عندما أستس لمنا 
له على آمل ان يعطينا كمن الأرض التى اغتاصبها لتعتنا نجد 
عونا على الحياة وعلى إطعام أطفالنا فإذا به يطالب كلا مذا أن 
يبرز عقد ملكية أرضه وهى يعلم أن ليس معنا عقود .. إن 
الأرض بيننا كانها بيوتنا التى نبنيها بالطين دون حاجة إلى 
عقد وكل مذا يعيش على أرضه كما يعيش فى بيثه . 

وعأد محمد ين عويس يكرر وهو ينظر إليهم فى إشقاق 
نظطرات الملائكة : 

-- عيشواأ على الأرضى ومن مات عليها فله الجنة .. واتكلوا 

وتركهم محمد بن عويس وسار إلى دوآر العمدة ودخل بلا 
أستكذان عَإذ! بيسيونى العمدة يستقيله كأنهة بعرقه ويعرقف أنه 
مفتش الزراعة وقال ميتسما وهى ينظر إليه فى استهانة : 

- خيرا يا حضرة المقتش .. 

وصاح محمد بن عويس فى لهجة آمرة : 
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- لن أدعك تاخذ الآرض لتقيم عليها هذا المصتم .. 
وقال يسيونىي العمدة ساخرا! : 

- لهأذا يا حضرة المفتش .. هذا خير من الل على القرية .. 
سشودشنر وتلصميع كاتها مذديتة صناعية 5 

وصأح محمد بن عويس : 

- إن إلل أعطانا هذه الأرض لنزرعها ونعيش على خيراتها 
لا لنقيم عليها مصذعا يدر الخسر على الأغنياء ويحرم منه 
الفقراء .. 

وقال بسيونى العمدة ورنة السخرية لا تزال فى كلماته : 

- إن الخير يعم القرية يأ حضرة المفتش .. 

وماد محمد بن عويس يقول قى غضي : 

- إنه اخير يستحوذ عليه الشيطان ويثتهال عليك وحدك .. 
وقد كنت تستطيع إن تيم الملصنمع خارج القرية فوق رمال 
الصحراء دون أن تغتصي أرشن القلاحين وتحرمهم من 
خيراتها التى خصهم الل بها .. واتق غضب الله . 

وقال مسيوتى العمدة وصوته يرن بالهزء : 

- لا إله إلا الله .. إن الله كفيل بالفلاحين .. يكقل لهم الرزق 
ويصون لهم الحياة .. كما إن اش هو الذى خصنىي بالذكاء الذي 
أستعين به لأقيم فى قريتى مصنعا . 

وصأح محمد بن عويس : 

- إلله خلق الشيطان وساط عليه المؤمنين ليطمسوه .. وأنت 
شيطان رجيم .. وساوصى الحكومة اتقتلعك من جذورك كما 
اقتئعت أعواد القمح وشجيرات القطن وكما تقتلع الفلاحين من 
فوق أرضهم . 
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وضحك بسيونى العمدة ضحكة صارخة وصاح من. خلال 
يكت . ا 

- مع السلامة يا حكومة . 

واخشفى محمد بن عويس من أمام بسيوتى وطار فوق 
إجنحة الملائكة إلى أن حط فى بيت وزير الزراعة .. واستقبته 
وزير الزراعة وقد سيطرت الملاككة على قوة إدراعه فس أيهم 
كانه يعرف محمد بن عويس منذ زمان طويل كأنه مقفتش 
زراعة وإستقيلة مرحيا : 

-- أهلا حضرة المغنش ١‏ 

وقال محمد بن عويس لاهذا : 

-- هل علمت بما يجرى ؟ 

وقال الوزير ميتسما فى هدوء : 

-- إنى عليم بكل ما يحجرى .. فمأذا تريد أن تعرف مما أعلم؟! 

وقال محمد ين عويس وهو ينفث غضبيه : 

- إن يبسيوتى العمدة إستولى على الأرض وطرد متها 
الفلاحين ليقيم عليهأ مصذعا . 

وقآل الوزهر هادكا : 

- هذا ما عرض علينا وتال موافقتنا . 

0 

نه لم يدقع للقفلاحين ثمن الآأرض. وتركهم هشردين 

يموتون جوجا . ْ 
وقال الوزير من خلال هدوكه : 
- إن القانون كفيل برعايتهم وصيانة حقوقهم . 
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1 وقأل.محصد من عويس ساخطا '. . . 

- إنهم أضعف من أن : يصلوا إلى القاثون المكشوي .و 
فى حاجة إلى قانون ألفكر العادل واتلتفسى الؤمنة . 

وقال الوسر وكأتة يدآ يزهق ممأ بسدمعةه .١‏ 

- إن القانون هى ما يكدب ويقرأ . وأنا رجل لا يؤمن إلا يمأ 
مكثب ويقرا .. 

وصاح محمد دن عويس : 

- إن القانون المكتوب لا يصرم إقامسة مصنع على أرضص 
مزروعة ولكن قانون الفكر والعقل اللمسثثير المؤمن العادل 

وقال الوزير من خلال زهقة 1 

- إن القانون لا بتعرض لما يحقق الخير .. وإقامة مصنم 
هى شير .. 

وصاح محمد ين عويس : 

- إن الل أوصاتا بأآن نعمم الخين على كل الناس .. ولا 
يمكن أن يحقق الخير مصنع يقوم على خيرات أرض زراعية 
ولا يمكن أن يكون للعمال خير بالقضاء على خير القفلاح .. 

وقال الوزير وقد أصبح زهقه سخما ‏ 

- هذا خلاف ديئى وبيتك .. ليس خلافا حول القانون ولكنه 
خلاف في الفكر . وقد وهب الله خلقه حرية الفكر .. مع 
السلامة يا حضرة المفتش .. 

واختفى محمد بن عويس من أمام الوزيز وهو يحس يقصة 
لم يتعرض أثلها منذ دخل الجنة .. وطار بغصنه إلى القرية .. 


وس سم لينم جام اسه مسوم ١‏ مامه ممصو سم مسف ب مسا مس ب م هللااي ل 


التسون الآخر 8# 115 





1 





بصب ليا .ص ببببا تم 


ورأى فى القرية يسيونى العمدة وهى لا يزال مستمر! قى 
نميه وجشع .. إنه يستولى فى كل يوم على قطعة إرض 
ويطرد مها فللاحيها ويتروكهم للتشرد والجوع والضياع .. ماذا 
يستطيع محمد بن عويس أن دقعل أكثر مما فعل .. لقد حاول 
أن يحرض أهله على الثورة فلم يثوروا وبقوا مستسلمين 
لضعفهم وهزالهم .. مكتفين بالدعاء إئى الله .. وحاول أن ينشل 
بسيوتى من سيطرة الشيطان فرفض يسيوتى أن يمسحى 
بسسيطرة الشيطان .. وحاول إن يآخذ الوزير ليقف يجانيه 
فشيب الوزير آمله .. كل ذلك رغم أنه ملاك من أهل الجنة .. إنه 
يعيش بفكر الملائكة .. ويخطى خطوات الملائكة .. ويتكلم كلام 
الملافكة .. ولكن الشيطان هزمه .. الشيطان اتتمسن على 
إلملاك .. التصر دائما للشيطان ‏ 

والحس سن .. 

من شلق الشيطان ؟ 

إنه الله عن وجل .. 

ومن ترك للشيطان هذا الجبروت الذى يمسيطر به على 
البمشر ؟! 

أنه ألله عن وجل .. 

وإلقى محمد بن عوس ينفسه راكها على الأرض رافعا 
ذرإعيه مستتئجدا! بالل صاأكها بكل إبمائه : 

-- يارب.. أعوذ بك منك .. هبنى قوة الشسيطأن حتىي أنتصر 
علية .. : 
وقجأة .. أحس محمد بن عويس برعشة عنيفة ذنثتايه .. 


دع سمدم دعصم 
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وقوة خفية ترقعه إلى السماء وتهبط به مرات كانها تدكه دكا.. 
إلى أن وجد نقفسه مستقر! على الآرض فى قريته .. وأحس 
بتفسه كأنه تغير وأصيح مكلوقا آخر ..: إنه يحس أن على 
شفتيه ابتسامة لم يتعودها .. إبتسامة خبيئة .. ويحس كأن 
ملأامحه تغيرت حتى آأصبسحت أقرب إلى ملامح يبسيونى 
العمدة.. واحس يفكره يتلوى دآخل عقله يفقتتم آفاقا جديدة 
لم يكن قد طرقها .. وطغى عليه إحساس بالجيروت آنساه ما 
كان بحس يه من رحمة . 
لقد استجاب الله لدعائه .. 


أصميم شيطانا 1 


وبدآ فكره يتجه فى أتجاه كان غريبا عليه . 

كيف استطاع بسيونى العمدة أن يقرض سيطرته على أهل 
القرية ؟ 

إثه يسيطر عليهم يبعصأيته . 

قلدأخذ منه العصاية . 

وطان محمد بن عويس قى حقفيقف قريب كأنه حقيقف 
الفكران المتسللة حتى وققف أمام عوضين أبو قنديل .. إنه رجل 
ضخم جامد ككتلة الصخر التى تهدد كل من يمر بها بالانهيار 
فوقه .. ومعروف أنه زعيم العصابة التى تخضع لبسيوتى 
العمدة ويحركها لتحقيق أطماعه .. إنه زعيم عصاية الشيطان .. 
وانتفض عوضين عندما رأى محمد بن عويس أمامه ونظر إليه 


متحقزا كأته يهم بالاتهبار فؤقة ... وأيتسم محمد من عويس 
يطمكن عوضين وقال بصونه كانه الفحيع : 

- سلام يأ عوخدين . 

وقال عوضين وقد لانت نظرته وأصبحت نظرة حائرة : 

- خير يا حضرة المفتش .. لقد عودتنا على أن تمر علينا 
دون أن تقرئنا السلام . 

وقال محمد بن عويس : 

كنت أشقق عليك قأضن عليك بالسسلام حتي لا اإتذكر 
مأسباتك . 

وقال عوضين فى لهجة خشنة كأنه يعلن سطوته : 

- كيف تشفق على .. وكيف أكون فى مأساة .. أنا عوضين 
أبو قتديل يا حضرة المفتش .. 

لا أحد يشفق على بل آنا الذى أشثق على الناس .. وليس 
قى حياتى مأساة فإنى أقتل المآسى قبل أن تقرينى . 

وقال محمد ين عويس وهى يبستسم ابتسامصته التى تتطلق 


- نشرب الشاى ونتحدث عن سر شفقتى عليك . 

وجلس عوضين وآشعل الثار التى أخذت تتطلق بينه وبين 
محمد ين عويس كأتها نار الججيم . وقأل محسمد بن عويس 
وهو يرقع كوب الشاى إلى شفتيه قلا ينقص الكوب شيثا مما 
فيه وشى بين شفتية . 

- إنى أشفق عليك ممأ يحطه عليك بسيونى العمدة 

وقال عوضين مقاطعا . 
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- إته سيدئا وتحن تحت أعره . 

وقال محمد بن غويس : 

- ولكاذ! لا تكون سيه تقفسك وسسيده .. أنت السيكد 
يا عوضين .. أنث الذى تضع يدك على الأرض كم تعطيها 
ليسيونى ليمادٌ بها جيويه بالملايين وتبقى أنت وجيوبك خاوية 
إلا من ملاليم .. كانك تقدم له نفسك ليمضسغك بأسنائه ويماة 
يك بطته .. لمأذا لا تأخذالارض لنفسك وتصبح أنت السيد .. 













وتريحتى من اشقاقى عليك . 

وتاه عوضين فى أفكاره وجفونه ترتعش فوق عينيه كأته 
فهم شيئا لم يكن يخطر على باله .. ثم قال : 

- إن بسيونى هى العمدة . 

وقال محمد بن عويسن وهى يقح : 

- ماذا يساوى العمدة أمام قوة عوضمين . 

وقال عوضين وهى يدثهد كأنه يندم : 

- إنه يآخذ الأرض وهى مطمتن إلى أن الحكومة بجانيه 
فكيف أطمكن أذا . 

وقأل محمد بن عويس : 

- إنك لن تأخذ الآرض ولكنك تعيدها إلى الفلاحين وتقرض 
عليهم الإتاوات .. كل يدقع لك ليحتفظ بالأرض لنفسه وإلا 
ضاعت منه .. ويهذا تمتلىء جيويك بالملايين وتصبح السيد . 

وقال عوضين وهو تائه كأنه لا يصدق مأ يرن فى أذنيه : 

- هذا كلام .. لى غضب بسيونى مذا لسلط عليتا البولئيس 
ووحدنا أنقسنا مساجين .. إنه العمدة . 
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وقال محمد بن عويس وهى يركز عيتيهة على عوضصين كانه 


يسطل إلى عقته 
-- تخلص من العمدة 
وقال عوصضصين فى دهشة المفاجاأة : 
- كيسف ؟ 


وقال محمد بن غويسى : 

- هذا شاتك .. المهم ألا تخاف الحكومة .. أنسيت يوم قتلتم 
محمد بن عويس لحساب يسيوتى ولم تقبض الحكومة عليكم.. 
وكل إأهل القرية يريدون قثل بسيوتي ولن تعرفا الحكومة من 
قتنه منهم .. سيقيد الحادث ضد مجهول كمأ حدث بيوع قدلكم 

وقهقه ابن عويس قهقهة عالية كأنها عواء ألديب واستطرد 
قاملد : 

- إنهم يقولون إن محمد بن عويس دخل الجنة وأقاموا له 
فى القرية قبة يتعبدون فيها إلى الله .. ولكن بسسيونى لى ضساع 
قلن يدخل ألحنة .. الجنة لا يداخلها الشياطين . 

وقال عوضين . 

-- مالنا الآن والجنة والذار .. إتئا فيم! نحن فيه .. لقد قتحت 
عسقنلى إلى ما كان لا يخطس لى على بال .. ودعنى أفكر 
با حضرة المقئتش ‏ 

وقال محمد بن عويس وهشق يشم : 

- شكر دأ عوضين . سلام . 
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لم يبتعد عنه .. ظل يحوم حوله ويتسلل إلى داخل عقله يفح 
فيه .. فحيح الشيطان . 

ورآإىص عوضين يستدعى كل أفسراد العصابة ويتحدثون 
طويلا احتى الفشجن ثكم يرقدون نياما على الأرضن .. ومار 
الصباح دون أن يتحركوا من رقدتهم إلى إن جاءهم بسيونى 
العمدة يسير فى كبرياء كانه يدوس على كل البشر وبطنه 
منفوخة كانه آكل كل القرية وحوله يعض من رجاله كأنهم 
عصيان يضرب بها الناس .. ووقف ينظر إليهم قى سخط 
وصاح فى قغضمب : 

- ماذا جرى لكم اليوم .. تلعلكم تسيتم ما أمرتم يه .. اليوم 
يوم أرض شحاتة الراقعى .. لماذا لم تذهبوا إليها .. 

وقام عوضين وأققا وقال وكل كلمة يضعها على لساته 
محمد بن عويس : 

- كفانا يا حضرة العمدة . 

وممام بسيوفى العمدة : 

-- ما هذا الذى كفاكم ؟ 

وقال عوضين : 

- كقانا [إيذاء النأس .. إن أهل القرية أصيحو! كأنهم يتامي.. 
من آخذنا أرضه أصبح يتيما ومن ستاخذ أرضه يعيش فى 
انتظار اليتم .- إتهم غلابة يا حضرة العمدة .. حرام علينا قومنا 
الفلاية .. لماذ! تأخذ من الغلاية ولا نيحث عن الأغنياء لناخذ 
منهم . 
ومسر م يسبوتيى العمدة : 
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- ما هذا الكلام يا واد يا عوضين .. منذ متى تقول هذا 
الكلام .. لقد نفختك وحميتك حتى أإصيحت تتطاول .. مكل متى 
وأنت تحس أثنا تأخذ من الغلابة .. أنى لست لصا كما إنت 
لص .. إنى ارتقع يخير القرية واجعل متها مصتعا .. أسمع .. 
لعلكم أقرطتم فى الحشيش خلال الليل ممأ جعتلك تخرف بهذا 
الكلام سار حمك اليوم .. ولكن غمدا ساراكم على أرض شماته 
ألر!إافعى وإلا خربت بيوتكم وألقيت بكم كلكم فى السجن .. 
فاتقوا غضبى .. غضب العمدة . 1 

وتركهم يسيونى العمدة .. وبقى عسوضين جالسما ملتفأ 
بأقراد عصابته ومحمد بن عويس ليس معهم ولكته لا يكف عن 
النفخ فى عقل عوضين .. لم يعد هناك إلا التخلص من يسيونى 
العمدة . 

وفى الليل التف أفراد العصاية حول بيت العمدة وتسلل 
عوضين إلى دآخل البيث وقتل يبسيوني .. كم خرج هادكا كأنه 
لم يقعل شيثا . 

وقام أهل القرية قى الصباح على ضرحة تجيش فى 
صدورهم ولمع فى عيونم .. لقد انتهى يبسيوتى العمدة .. 
خلصنا إل من الشيطان الرجيم . 

ومحمد بن عويس تطير يه الفرحة .. لقد قتل الشيطان اذى 
كأن قد قتله .. وهى يحس بالقرحة كما إأحس بها وهى يدخل 
الجنة .. إن الل منتقم جبار وقد انتقم لأهل الجنة . 

ولم يترك محمد بن عويس رأس عوضين .. بقى ينفخ 
فيها ودفعه إلى أن يشيع أن القاتل هى شصاتة الرأاقعى حتى |., 
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شحاتة وبدا التحقيق معه .. وأهل القرية صامصون لآنهم 
لا يعلمون .. وفرحتهم يقئل العمدة بدأت تقودهم إلى التساوّل 
عما سيكون مصيرهم يعد قتله .. ونقخ ابن عويس فى رأس 
عوضصين فبداً يجتمع بأهل القرية ويقول لهم إن الأرض ستعود 
إليهم .. كل يعود إلى الأرض ولا يخشى أن دتؤخذ ليقام عليها 
المصتع .. وأتطلقت الزغاريد وكل قلاح يحمل قفأسه ويعود إلى 
الأرضى ويضرب الأرض ليصل إلى خسيسرات الله .. ولكن 
عوخسين قال لهم إنهم فى حاجة إلى حماية الآرض وحماية 
أنفسهم حتى لا يصل إليهم عصدة آخر يشردهم ويخرب 
بيوتهم .. وهو الذى سيقوم بحمايتهم فليدفعوا له .. واستسلم 
له الأهائي .. كل الأهالي .. 

وكان محمد بِن عويس جالسا! تاكها فى فرحته عندما هل 
عليه ملاك كان يعرفه وهو فى الجنة .. وقال له الملاك قى 
صو نت تأهم هاذعئة : 

--- ]ليه دخوف مسي . 

وقال محمد بن عويس فى ضيق : 

- إلى أين ؟ 

وقال الملاك قى صوت كالتغم : 

- إليدا .. 

وقال محمد بن عويس وهى يخفى عينيه عن الملاك ٠‏ 

- لقد كلغنى الل بأن أنقذ اهل قريتىي .. ومهمتى لم تنته 
مكل اءء 


. امام سرام 
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وقال أللاك فى طيبة الملاككة ': . 

-- لقد عادت الآرض إلى اصحايها .: والباقى عليهم . 

وقال محمد بن عويس وكأنه يجرى من الملاك : 

لا .. إنهم لا يزالون فى حاجة إلى .. 

وقال الملاك وهى ينظر إليه فى إشقاق : 

- تقصد أنهم فى حاجة إلى الشيطان . 

وقال محمد بن عويس كآنه يتحدى : 

- إن الل هو الذى يخلق الشيطان وقد إذن لى أن أكون 
شيطانا . 

وأمتعد أللاك عنه دون أن يرد عليه . 

ممه 

ومرت الأيام ويد! اليحث عن عمدة جديد للقرية .. وسأل 
عوضين وهى جالس مع مفتش الزراعة محمد بن عويس : 

-- ترى من يكون العمدة الجديد ؟! 

وقال محمد بن عويس وقى صوته فحيح الشيطان : 

- أنت العمدة الجديد .. وساتوئى أمرك . 

ويد محصمد ين عويس يعسمل ليكون عوضين هو العمدة .. 
عمدة الشيطان كما كان يسيوتى عمدة شيطان آخر .. وبدا 
يهمس فى عقول أهل القرية .. ويطير ليهمس فى عقول 
المسكولين فى القاهرة .. إلى أن أصيح عوضين هوالعمدة .. 
وانتشى محمد بن عويس بالفرحة .. إنه هى العمدة .. حتى لق 
كأن هى الشيطان .. إنه يحس الآن بأن الشيطان هو الذي يملك 
القرية كلها . 










154 »م النوي الأشسر 


سسب بن 


وهى يعيش ليله وثذهاره يطوف بين أهل القرية يراقبهم 


وينفخ مأ يريده فى عقولهم .. إن القرية كلها أصبحت قرية 
الشيطات .. إلى أن جاءه عوضين يوما قائلا : 


- إن الأهالى يشكون من دقع الأناوة المفروضة عليهم حتى 


أثنى قورت أن أقزعهم .. من لا يدقع أقضى عليه حستى يكون 


السعر الذى ببيع به .. ويضبج الناس . 


تتردد في عقنله حتى رقع الأسعار .. مأذا! يهمه حتى لى مات 
الناس ما دام يرفع نفسه وأهل قريته إلى مزيد من الدخا” . 


عبرة لخيره ١:‏ 


يليون ما يفرض عليهم .. كل ما تفعله هو إن ترقع أسعار 
ما بيبعوته من خيرات الأرض حتى يستطيعوا أن يدقعوا لك . 


وقال عوضين : 

- ولكن قد لا يبشترى التاجر الذى يدفع لهم . 

وقال محمد بن عويس : 

- سيدقع التاجر قفإن مصر كلها فى حاجة إلى كل حبة 


بصل وكل قرن فلفل . 


وقال عوضين وكأنه يفكر : 
- ولكن التاحر الذى يشترى بسعر أعلى سيرفع هو الآخر 







وقال محمك عن عويس : 





ا-- 
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وفرح أهالى القرية وهم يحصلون على إموال أكثر مما .كانوا 

ولكن لم يعد التاأس يكتفون .. ولم يعد محمد ين عويس 
يرخسى بما حققه لأهل القرية .. إنه دائمأ يريد أكثر .. ونفخ فى 
رأاس عق شعين السصمدة .. لماأذ! لا تصسدنر إنتاج الأرضى إلى 
الخارج.. إت الاتقتاح معتان التمسدير .. وا ممصمل إليك أضعاف 
ما يصلك اليوم .. 

وقال عوضين وهى يحادث نفسه : 
الدولار .. يا أهلا بالدولارات . 

وبدآ محمد بن عويس ينفخ ويهمس فى العقول ويتسلل إلى 
المستحيل حتى استطاع عوخسين أن بجد عقودا لتصدير كل مأ 
يخرج من الآارض من خيرات .. وصرخ الئاس يريدون أن 
بأكلوا .. ولكن صسرأكخهم لا يوقف التصدير .. إن الدولذأرات 
أقوى من الصرام . 

9 9 42 

وفوجىء محمد بن عويس باثنين من اخلاككة يهبطان فوقه. 
لم تكن تشمل آهل الجنة . 
السماء دون أن يقولا له كلمة .. 
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وصأح محمد بن عويس : 

- إلى اين ؟ 

وقاأل ملاك - 

- إلى النهاية . 

وقال محمد بن عويس : 

- إفى لم أنته بعد . 

وقال الملاك : 

- لقى أنتهيت وقد حل بك غضب الله . 

وقال محمد بن عويس : 

- لقد جعلت من أهلى اغتى الئاس . 

وقال الملآك فى أمتعاضي : 

-- إن آهلك ئيسوا أهل مصر كلها . 

وقال محمد بن عويس وقد بدآ يذيل : 

- لق جعلت من قريتى جذة ‏ 

وقال الملاك متاققا : 

- إن قريتك ليست كل القرى .. واللاتكة لا يكتفون بذاتهم 
ولا يخدمون بشرا وينسون باقى البشر .. لقد أصبحت أنت 
شيطاثا . 

وقال محمد بن عويس كأنه ييكى : 

- إن أل هو الذى لبى دعوتى وجعلنى شيطاتا . 

وقال الملاك نأهرا ٠‏ ' 

- إن اث أطلعك على ما وهبه للشياطين كاشقا لك خباياهم 
حتى تنتصر عليهم .. ولكنك ما كدت تكتشف السسر حتى 
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تخليت عن إيمانك .. ونسيت منتهى تعاليم الله التى جعلت منك 
ملاكا حتى استولى عليك الشيطان وأخذك فى زمرته وجعلك 
من زمرة الشياطين . 

وتلقت محمد ين عويس حوله وهى يراعش وقأل فى هلع : 

- إننا نسير فى طريق آخر .. ليس هذا هو الطريق الذى 
سرت فيه وأنا فى طريقى إلى الجذة . 

وقال الملاك : 

- إتك لم تعى مسن أهل الجنة .. لقد غضب الله عليك وأحالك 
إلى آهل الجحيم .. والله منتقم جبان .. 
وألقى بمحمد بن عويس من قتحات الجحيم وهق يصيع : 
- يارب .. يا غفور يا رجيم .. عفوك يأ أرحم الرأحمين . 
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36 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


